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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقكدمسة 


دن بين اللاساسمات الني 1 عليها فلاسفة التاريخ والممكرون وباللاخص 
اولئك الدين ننوا التفسير القومى للتاريخ » ان هناك ترابطا جدليا بين الماضي 
والحاضر ؛ وهذا الترابط بدلل على اتجاهين اساسيين يعرران عن حقيقته ؛ 
اولهما الاتجاه الابجابي لصلة الترابط الحى بين ماضى كل شعب وحاخره : 
والاتجاه الثاني السلبي الناتج عن تلك الصلة اذا ما كان الماضي سلبيا مخجلا : 
فاذا كان الماضى مشرفا ومشر'فا بفرض بأرجحية بينة ضرورة ان يكون الحائر 
بالاتحاه المشرق والمشرف معا »؛ اما اذا كان ذلك المافى سيئًا فان الحاضر 
سيفرشض عليه #قل سوء الماضى بقدر » ولذلك تعد ان العون الض #ظر + 
الى اصولها العريقة والحضارية ف التاريخ تواجه صعوبات بالغة حد الاستحالة 
احيانا في ان ترتقى بفعلها الى المستوى الحضاري الذي ترتقى اليهدامة 
ذات حذور عسقة منها » اذا ما توفرت لها العوامل الاخرى ف الصيرورة 
الافضل » لان ابناءها عانون من هزيمة داخلية كامنة في نفوسهم » ولذلك 
تفتقد مدنيتهم المعاصرة الى مقومات الاصالة والابداع » ولذلك ايضا تظل 
ركان متلة. 8 ومشتقافة لتبلغ الخط الانساني السليم الذي تنشده الحضارة 
الانسانية » وتظل تعاني من عقدة الماضي الذى لم كن مشرفا وعظيما وتقودها 
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تلك المعاناة الى الحقد والكره غالبا لكل شعب يمتلك حضارة وعمقا تاريخيا 
مهما كان حجمه ودوره ثي التاريخ الانساني المعاصر 9 

ولذلك يسعى المؤرخون عند تعليلهم للتاردخ الى الكشف عن حقيقة 
كثير من المعضلات المعاصرة التي تعاني منها الشعوب والامم في عصر نا الراهن ؛ 
وذلك لايمانهم بدور التاريخ في توجيه سلوك الشعوب والامم » وبدوره ايضا 
في معالجة الاشكاليات المعاصرة التى لها جذورها التاربخية العميقه ٠‏ 


ومن جانب اخر ؛ نجد ان العديد من المتكرين والسياسيين كثيرا ما 
بلجأون للتاريخ في الازمات لتجاوزها مهما كانت مؤثراتها ومدياتها » ولا.يمكن 
ان تكون اى استنتاجات نابعة من الماضى لها اثرها دون الايمان بقيمه ذلك 
الماضي واهميته في استنهاض مفرداته مالجة تلك الاشكاليات وتجاوزها . 

ومن هنا نجد ان التاريخ ظل منملا ومعينا لاي شعب وامة في تجاوز 
الازمات التى تخلق اشكاليات متنوعة » ولذلك يتجه الباحشون الى اختيار 
مواضيع للبحث والدراسة في الاتجاه الدى يكشف عن الحقائق المعاصمرة »؛ 
وهذا الاتجاه لا يجعل الكتابة في التاريخ ترفا فكريا ونزوة عابرة » انما يعبر 
هذا الاختيار عن مسكؤوليه بحس ويشعر الباحث في التاريخ ان عليه ان يقوم 
بها كواجب اساسي من واجباته » وهنا تصبح الكتابة المسبؤلة اصعب من 
الاختيار » لان الاختيار لاي موضوع يضع الباحث على بدابة الطريق غير ان 
الوصول الى الهدف الذي يحدهه الباحث ليس امرا هينا » مهما اجتهد 
الباحث » ومهما ركز ذهنه وفكره لأن الأمر يرتبط بوفرة المادة من عدمها ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الحقائق والمعطيات فقد وقع اختياري على موضوع 
( مكانة العراق والعراقيين في القرآن الكريم وكتب التاريخ والتراث ) ليعبر 
عن كل تلك المعاني التي ذكرتها » فضلا عن كونه بقم في اطار التاريخ 
المحلي الذي ظهرت اساسياته كأحد ابرز اتجاهات التدوين التاريخي ف المكر 
العربي الاسلامي عندما اهتم المؤرخون العرب بالكتابة في تاريخ مدنهمم 
4 


وبلدانهم » حيث افاضت تلك المولفات بمعلومات قيمة ومهمة عن تواريخ تلك 
البلدان » وماروي قْ فضلها وسان مكاتتها واهميتها بين بلدان المعمورة ٠‏ 
وف ضوء هذا السياق الفكري العربى ب ميدان المكر التاريخي » لم 
تكن ابسن الالققبار واعتاقه مبتدعة الباعى قديبة سيقنا' البها الكثير مسن 
المؤرخين والاخباردين » كما ان الكتاب تتناول تاريخ العراق من زاويهة خاصه 
لا تنعلق بالحوادث وتفاعلاتها وانما بوصف وتشخيص دقيق للارض والاانسان 
الدي بعيشس عليها ٠‏ 
ولعل ما سأتطرق اليه في ثنايا البحث سيعكس هذه الحقيقة التاريخيه : 
والمكانة التى نتميز بها الانسان والارض ف هذا البلد » وان ما اذكره هنا 
بعتمد الدقة في ايراد النصوص التاربخية التي رويت في كتابات المؤرخين 
والجغرافيين العرب والمسلمين الذين تناولوا جانبا من جواب هذا الموضوع . 
حيث تحدث كل منهم من زاوية خاصة عن جاب من جواب تلك المكانة ‏ 
وكانوا منصفين في تأشير جوانب الحقيقة ليقولوا من خلالها كلمة الحق »ع 
وخاصة فى العصور الاسلامية » ومن هنا نتضح السبب الذي من خلاله تم 
اختيار هذه الدراسة التي تساهم في التعبير عن حقيقة هذه الارضى واهلها ؛ 
هذه الارض التى عرفت التوحيد الالهي مند عهد سيدنا نوح عليه السلام » 
ودعوة التوحيد التى نادى بها سيدنا ابراهيم عليه السلام » حيث احتضنت 
هذه الارض دعوات التوحيد الالهى التي قدر الله تعالى لعدد من انبيائه 
ورسله ان سشروا بها » ويدعوا اليها » كما احتضنت هذه الارض العديد مسن 
الانساء والرسل بين من ولد او عاثس او مات فيها حيث بارك الله تعالى 
هذه الارض ببركات الانبياء والمرسلين فيها » كما احتضنت هذه الاارض ثرى 
مئات الصحابة الكرام من صحابة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
حيث توزع رفاتهم الطاهر في اغلب ارض العراق » فضلا عن رفات آل بيت 
النبى محمد صلى الله عله وسلم » ورفات عشرات الاولماء والصالحين من 
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اصحاب الكرامات » والايان واعن التوحيد أنصادق » هكانت بركات تلك 
الكر امات لسسم لهده الارض واغلها > فضلا عن م حباها الله تعالى من الحير 
والخصب الكثير » مما ترك لها مكانة مميزة في التارمخ الانساني قلما نجه 
لها ظيرا في اي بلد من بلدان العالم ؛ كما تنتشر على ارضى العراق 
المشاهد الاثارية الشاخصة خصة التى تحكي لنا قصة من قصص ههه المكانه 
ودور ها الانسائى في كل مرحلة من مراحل تاريخها » وفيها يعبر كل موروث 
حضاري عن حقيقة زمانه » ومكاتنه ودوره في ذلك الزمان ٠‏ 

ولذلك جاء هذا الاختيار ليعبر عن حقيقة واقعة + وليسسى ترفا ء ونحن 
احوج ما تكون الى الكتابة في المفحات المشرقة الاءجابية من التاربخ 
ليكون حافزا » خاصة وان كثيرا من الناس بعانون من نقص في ميدان الثقافه 
التأرمخية ذات الجوانب الايجابية المشرقة لكي تحقق مثل هذه الدراسات 
خدمة للهدف الذي نسعى اليه في كتابة التاررخ » بما بمزز نمسية المواطن 
ومدى حه لوطنه وامته » ٠‏ وليسهم التأررمخ بدوره في التربية !| الوطته 
والقوميهء 

وقد اقتضت ضرورات البحث ان يكون من مباحث تسعة تناولت فنها 
الموضوعات الاتفسة: 

عالجت في المبحث الاول : ( معنى العراق ٠.٠‏ الخير والعطاء ..٠‏ النأس 
والشجاعة ٠.‏ ) بالتاكيد على المعانى الانسائة لهده المفاهيب : و التى مل عن 
ذكرها بعض من تناول هذا الموضوع ب دراسته » حيث اكد كد هذا المبحث على 
مفهوم الخير والعطاء بما حبا الله ارضه من البر كات ؛ اضافة الى التاكيد على 
كون المعنى معبرا عن الحمية لانها استكفنت ارض العرب وحمتها من الاعداء » 
ولعل ابرز ما ذهب اليه هذا المبحث ؛ هو الشدة والبأس الذي كان احد 
اسباب تسمية العراق لما اتصف به اهله بذدلك ٠‏ ش 
١‏ 


اما المبحث الثاني الذي جاء تحت عنوان : ( العراق اصل العروبة .. 
وصنيعها ) فقد اكدت فيه كون الهجرات العربية قد ابتدأت اصلا في العصور 
التدمة . بأتحاه ارض العرب ثي كل مكان » ثم ايراد الاستدلالات التاريخية 
التى 2 ليك ذلبالك. + 

أما المبحث الثالث الذي عنوانه : ( العراق منبع لغة العرب ٠٠‏ والخحخط 
العربي ) فقد اكدت فيه على النصوص التاريخية التي بينت هذه الحقيقة 

واما المبحث الرابع » فكان عن : ( ما ورد بحق العراق من مدح 
وثناء ٠٠‏ ) حيث اعددت جردا بكافة النصوص التاريخية التي وردت بحقى 
العراق » والتي اكدت على مدح تسميته العراق » وارضه بما في ذلك 
موقعها » وترابها » ومياهها » وهواؤها » حيث افاض علماء الجغرافية والتاريخ 

وثي المبحث الخامسى ؛ المعنون : ( ما ورد بحق العراقيين من مدح 
وثناء ) عرضت كافة النصوص التاريخية التى وردت بحق العراقيين عموما 
بما في ذلك خلتقهم » وعقولهم » وابداعهم » وبراعتهم في كل حقل من 
حق ون الممرفة ٠.)‏ 


اما المبحث السادس ؛ فقد خصصته لموضوع : ( ما ورد ني القرآن 
الكريم بحق العراقيين ) وتناولت فيه ما ورد ني القرآن الكريم من ابات 
تتعلق بوصف اهل العراق » وابمانهم » وانزال الله ملائكته في مدبنة بابل : 

وما آكدته سذه الأبات مو مكاي الم اقيع العقلتبة . 
وف المبحث السابع » تناولت : ( ما ورد بحق العراقيين عن الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم ) وذكرت اقوال واحاديث الرسول صلى الله عليه 
١‏ 


وسلم بحق العراق واهله » وما اشار اليه الرسول الكريم من فقول في ناء 
بغداد » ووصفه لها » وذلك قبل انها باكثر من ماله واربعين عاما ٠‏ 

اما الممحث الثامن فقد تطرقت فيه الى ( ما ورد بحق العراقيين عن 
والقادة والعلماء بحق اهل العراق ومأ وصفوهم به من اوصاف تعبر عن 
حقيقه اهل العراق ومكاتتهم 8 
بما في ذلك تسميتها » وموقعها » وبنان فضلها ومكاتتها بين المان » فضلا عن 
ما ورد قْ مما اهلها وسسان مكاتتهم ودورهم 2 التاردخ » حيث عبرت 
النصموص التاريخية التي تم ارادها عن حقيقة هذه المكانة تعبيرا واإضحا ٠‏ 

واخيرا ارجوا من الله تعالى ان أكون قد وفقت في هذه الدراسة ومعالجه 
كافة ما ورد فيها » لكى تكون الحقيقة واضحة عن تاربخ هذه الاارض 
واهلها » ودورها في تراث وتار مخ الامة والانسانيه ٠‏ 

ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق ٠‏ 


الاستاذ الدكتور 
محمد جاسم حمادي الشهداني 
في بغداد المحروسة 
/رسم الثاني / ١41١1‏ ه 
1 /ايشول /11568م 





ال الاوك 
لياق .. امبرو ألمصالء . الط 2 


إتنت العراق برقع جعراليا منتميز تؤقريك » حباة الله تعالى يكل لياع 
الخير الوفير الدي لا تجد له نظيرا في أغلب بلدان العالم ٠‏ ولدلك تميزت 
حضار وميز تأريقه من بلدا الع لعالم ؛ واقترن الخير والعطاء باسم 
العراق . قال الخليل ؛ بن احمد الفراهيدي عن معنى اسم العر اق ( اتعني 
شاضيء البحر » وسمى العراق عراقا لانه على شاطىء دجلة والفرات عداء 
اليك باليجهر والعراق في كلاء سريب ؛ تنابلي. الجر مضه )212 . 
وف رواية » انما سمى العراق عراقا لمصب الياه اليه كدجلة والفرات وغيرهه. 
من الانهار قال المسعودي ( ت ‏ <+ه ) : ( واظنه مأخوذا من عراقي الدلو 
وعراقي القربة9'؟ , وى زوابه سدى الغراقدلانه مآأخوذ من عر 2 الدلء 0©) : 
وذكر عن ابي العغلاء ان العراق مأاخوذ من عروق الشجر »2 وهي منابت 
القه 40 ايا سيد لني نيان الى سنا السنة ٠‏ 


فسأ تعدم ء شين أن معنى العراق بدلل على الخير والعطاء » وبعمر 
عن حقيقه هدا البلد وطبيعته حيث حياه الله تعالى بكل أنواع الحير والرزق 
الوفير » على مر الازمان .والعصور . 


)١(‏ أبوالحسين » احمد بن فارس بن زكريا (ت ©» م54 ه ) »2 معجم مقابيس 
هارون © مطبعة دار الفكر فاده .غرف ) . 











0 المسعودىي » أبو الحسن علي بن الحسين ( د ت 5ه ) مروج الذصمب 
ومعادن الحودر تك وي 1 1 م 

ا ااحميري ,2 محمد عبدالمنعم . ت لاالاله ) الروض المعطار في خبر 
الاقطار ١‏ بيروت 6 15846 ) 3 . 

() ابن دريد » محمد بن الحسمن (ت 4 ١؟؟‏ ه) » الجمهرة » 786/5 . 





ويرد معنى آخر للعراق يعبر عن البأس والشجاعه التي نتصف بها 
ابناؤه » حيث روى ان العراق سمي بلد السباع لان السباع تدعى بالنبطيه 
«اريان» » فشبهوا ‏ أي أهله ‏ بالسباع لشدة بأسهم وتجعتهم وعظم مله 
وكثرة جنودهم”* فهنا تعبر كلمة العرأق عن الشجاعة وعظية ملكه . وقوه 
جنده ؛ فعبر المعنى عن حقيقة تاربخه مند القدم ٠‏ 

اما المعنى الآخر للعراق » فيعبر عن الحمية والنجدة والحمابه لارض 
العرب وأهلها لانها تعني الاحاطة والحماية كما يحيط اللحم بالظفر ٠.‏ قال 
الدريدي : ( سميت العراق لانها استكفت رأض العرب )200 ه أي صارت 
كالكفاف لها وحمتها من غائملة الاعداء ٠‏ 

ان ما تقدم ذكره عن معنى العراق يعبر ؛ وبدلل على الخير والبركه 
التي تميزت بها أرض العراق + كما يدلل على الشجاعة والبأس » والنجده 
لاستكفاء أرض العرب وحمايتها ؛ وهكذا عبرت كلمة العراق عن الحير 
والحمية » وهي ميزة قلما نجد لها ظيرا فيأي بلد في هذه المعمورة » وبدلك 
تكون كلمة العراق قد عبرت عن مجموعة من المعاني العظيمة ٠‏ 

أما من ناحية القدم التاريخى لتسمية العراق » فقد غلب عليه عمد 
الجغرافيين والمورخين القدامى أسم اقليم بابل » كما قال ابن الفقيه الهمداني 
اتء ووعسف ) : ( وات تعلم ان الاس.ينسبون الفبيء الى الافضل 
المشهور » بابل انما سميت بابل لان الالسن اختلفت اليها وتبلبلت فيما. 





(ه) المسعودى » التنبيه والاشراف ©» (بيروت » ١56‏ ) ه6م"؟ . 
(5) الدريدى » جمهرة اللغة » مادة عرف » 181/5 24 وينظر للاستزادة ذبيح 


(النجف » ه956) ه”"١‏ . 








وان الملوك والناس اجتمعوا فيها ثم تفرقوا منها )"2 فكانت أرض بابل 
أصل البشرية ولغاتها » وانطلاقها منها ٠‏ 

آما في العصور الاسلامية فقد أطلق العراق على كل مدينة ترتبط 
تسميتها بالقمة والمجد والعظمة للاسلام » حيث وصفت الكوفة والبصرة 
فسمينا على التغليب ( العراقان ) مدحا لهما وتعظيما لمكاتتهما . 


(/1) ابن الففيه الهمداني » كتاب بغداد » ص 6م . 
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المتداول والمعروف بين المؤرخين ان العرب نزحوا من اليمن والحزررة 
العربيه الى العراق والشام ومصر وشمال افريقيا » غير ان نص المورخ 
المسعودي (ات ٠‏ “4*ه ) يشير الى ان أصل العرب كان ف العراق » ومن 
ثم اتنقلوا منه الى تلك الملدان :. وهنا يؤكد المسعودي ان العراق منبع 
العروبة وأصلها > حمث قال المسعودي : ( كان الناس بعد الطوفان محتمعين 
20-7 واحد بأرض بابل ولغتهم السريانية ثم تفرقوا فسلك قحطان . وعادء 
سيره ؛ وعملاق » وطسم وجديس طريقا » وألهمهم الله تعالى هذا اللسان 
العربى فساقتهم الاقدار الى اليمن » فسارت عاد الى الاحقاف + ونل تُمود 
ناحيه الحجر » ونزل جديس اليمامة » ثم شخص طسم فنزل اليمامة مع جديس 
ثم شخص عملاق فنزل أرض الحرم » وسار ضخم ارم فنزل الطائف » وسار 
جرهم فنزل مكة , فمؤلاء ولدهم ونسلهم يسمون العرب العاربة » وولد 
اسماعيل دسمون العرب المستعربة لانهم تعلموا منهم وتكلموا بلغتهم )20 
وبؤيد ابن سعيد المثربي ما ذهب اليه المسعودي عند حديثه عن العرب 
العمالقة حينما قال : كانت مواطن العمالقة تهامة من أرض الححاز » فنزلوها 
أيام خروجهم من العراق أيام النماردة من بنى حاءم0؟ » أي زمن ملوك بابل 
الذي كان يطلق عليهم النماردة » ومفردها نمرود » والتي تدلل على العظمة 


والجحمروت2) 5 
 )_-)-)-----: 7 -‏ كب“ 
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وروي عن ابن الاعرابي قوله : ( سأل رجل عليا عليه السلام : 
أخبرئي عن أصلكم معاشر قررش ء فقال : نحن من كوئى”؟» » فقال قوم 
أراد كوثى السواد التي ولد فها ابراهيع الخليل » وقال آخرون أراد بقوله 
كوثئى مكة » وذلك ان محلة من عبد الدار ,يقال لها كوثئى قال أبو منصور 
والقول هو الاول» لقول على عليه السلام » فانا نبط من كوثي » ولنو اراد 
كوثى مكة لا قال نبط ٠.400)‏ 





3) كونى : وهي من ارض بابل وبها ولد أبراهيم الخليل عليه السلام 
( السمرى ) سم البلفان 6 “ارده .» 

(ه) السيد صبدالرزاق كمونة الحسيني » مشاهد العترة الطاهره واعيان 
الصحابة والتابمين » مطيعة الاذاب » ) ( النجف الاثيرفا » 156ل ) 11 » 

بق 
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!دسج نري 





واستخداماته وأنواعه في العراق » روي عن الامام عبدالله بن عياس 
( رضي الله عنهما ) قوله : ( أول من كنب بالعربية ثلاثة رجال من بولان 
وهم مروة بن مردة » واسلم بن سدرة » وعامر بن جزرة ) ٠‏ 

وروي الطبري في حوادث سنة ٠١‏ هم/ جم م ان القائد خالد بن 
الوليد عندما دخل الانبار » ورآهم يكتبون بالعربية » ويتعلمونها : ( فسآلهم 
الكتتاب ٠‏ فقالوا : تعلمنا الخط من أباد » وأنشد قول الشاع 30 : 

قوم لهم باحة العراق اذا ساروا جميعا والخط والقلم 

وروي الاصمعى قائلا : ( سئلت قري : من آبن لكم الكتابة ؟ 
قالوا : من الحيرة » وقيل لاهل الحيرة : من أبن لكم الكتابه ؟ قالوا : مسن 
الانبار : وقيل للانبار : من ابن تعلمتم الكتابة ؟ قالوا : تعلمنا الخطا من 
اباد » وانشدوا قول الشاعر )90 الدى فقنو 3 نه *» 





. الطبري »2 تاربخ الطبري » ج؟ ( القاهرة » 11515 ) هلا"‎ )١( 
* 111 ا‎ 1 
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شاد المؤرخوق والجغرافيون الغرب والمسلمون بمكانة العراق وعظم 
أرضه » وعلو منزلته » فيروى ان عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي 
قال > إ( أن الذئيسا صورت على خسسة جره معد وصضقر القايا عتف:ة 
والعراق ... )(0 

وقال ابن عبدالحكم ( ت » )5١4‏ : ( خلقت الارض على صورة الطائر 
رآسه وصدره وحناحاه ورجلاه وذنيه ٠٠‏ فالجناح الايمن العراق )20 . 

وقال اليعقوبي (ت » 586 ) : ( وانما اشدآت بالفراق لانها وسل 
الدنيا ؛ وسرة الارض» وذكرت بغداد لانها وسط العراق والمدينة العظمى»٠ ٠٠‏ 
لانها على ما اجمع عليه قول الحساب وتضمنته كتب الاوائل من الحكماء 
في الاقليم الرابع » وهو الاقليم الاأوسط الذي يعتدل فيه الهواء في جيم 
الازمان والمصول ... )0) 

أما ابن حوقل ( ت » "4٠‏ ه ) فانه قال عن العراق : (هدا الاقليم 
أعظم أقاليم الارض منزلة وأجلها صفة صفة وأغزرها جابة وأكثرهما دخلا 
وأجملها أهلا » وأكثرها أموالا » وأحسنها محاسن » وأفخرهما صنا نع هوه 


يي تت 0 








يبي ل 215 7 





:ل مجه 


)١(‏ أبن الفقيه الهمداني » المصدر السابق » ص #؛ المكريزي » الموعظ 
والاعتبار بذ كر الخطط والآثار ٠‏ 

(؟) الممسعودي »© اخبار الزمان » ااه 

2( اليعقوبي » معجم البلدان » المطبعة الحيدرية ( النحف الاشر ف © /ا/ا1ام) 
57 7 ةى 
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ولم أبالغ في وصف العراق لاكثار الناس فيها ووصفهم المستفاض لها ء 
واشتهار عامة ما بذكر منها » وهذه صفة جامعة لها » واذ قصدي فيها وي 
غيرها اثبات هيئتها في الصورة وموقع بعضها من بعض )10 ٠‏ 

وأبدع المورخ اعودي (ت »5غ ) في وصف وطنه العراق 
عندما قال : ( والعراق اشرف المواضع التي اختارتها ملوك الام ٠٠‏ وهي 
حيث تلتقى دجلة والفرات وماقرب من ذلك ٠٠‏ وهذه الارض هي لب ٠٠‏ 
تفانت عليها الملوك )0*؟ ٠‏ 

وقال ايضا : ( الاقليم الرابع يضاف الى بابل ويعرف بها ٠٠‏ ولم يعرف 
ما حواه هذا الاقليم ٠٠‏ الا بيايل لفضل موضهها وجلالة صقعها لان دوي 
المعرفة من الناس انما ينسبون الشيء الى الافضل المشهور » ولو أن بابل 
كذلك قافسوا هيدا الاقليم » مع سعة أرضه وحلالة ما حوى من البلدان؛ 
اليه » وهذا الاقليم وسط الاقاليم السبعة وأعدلها وأفضلها » وبلد العراق 
وسطه فهو شرف الاارض وصفوتها » أعدلها غذاء وأصفاها هواء متوسط 
بين أفراط الحر واليرد » وموضعه الموضع الذي تقسم قه الزمان أربعه 
أقسام فلا بخرج ساكنوه من شتاء الى صيف حتى يمر بهم فصل الربيع » 
ولا من صيف الى شتاء حتى يمر بهم فصل الخريف )'* ٠‏ 

وقال اضا : ( وأوسط الاقاليم الاقليم الذي ولدنا فمه » وان كانت 
الايام أناأت بيننا وبينه » وساقت مسافتنا عنه » وولد في قلوبنا الحنين اليه » 
اذ كان وطننا ومسقطنا » وهو افليم بابل » وقد كان هذا الاقليم ٠ه‏ حلبلا » 
وقدره عظمما .٠‏ وقد كان أهل المروءات في الاسلام كأبي دلف القاسم بن 
عيسى العجلى » وعيره يشتون في الحرور » وهو بالعراق » ويصيقون قي 








(8) اسن حوقل »© صورة الارض ( بيروت »© بدون تاريح ) ١١62© 5٠١‏ . 
)1 المسعودي » التنبيه والآشراقة 6 ١1‏ م 
(51) نفسه © 0" . 
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الصرود وهى الحمال ٠»‏ وذلك لما خص به همدا الا فليم من كثرة مرافقه 
واعتدال أرضه وغضارة عيشه » ومادة الوافدين اليه وهما دحله والمرات » 
وعموم الآمن فيه » وبعد الحوف عنه » وتوسطه الأفاليم السبعة » وقد 
بابل الذي تجلت الآراء عن أهله بحكمة الامور » كما بقع ذلك عن القلب.. 
واشرف هذا الاقليم مدينة السلام » وبعز على” ما ارضاتنى اليه الاقدار من 
فراق هذا المصر الذي عن بقعته فصلنا »وفي قاعته تجمعنا » لكنه الزمن الذي 
من شيمته التشتيت ٠‏ والدهر الذي من شروطه الابانه ولمد أحسن أبودلف 
العجلي حيث يقول : 
انا نكبة الدهمر التى طوحت بنا ابادىي سبا في شرقها والمغارب 
قفي بالتي نهوى فقد طرت بالتى اليها تناهت راجمات المصاص 

وقد ذكر الحلكماء فيما خرجنا اليه في هذا المعنى > ان من علامة وفاء 
المرء ودوام عمده حنينه الى اخوانه » وشوقه الى أوطانه » وبكاءه على 
ما مضى من زمانه » وان من علامة الرّد » ان تكون النفوس الى مولدها 
مشتاقه » والى مسقط وأسها تواقة وللالف والعادة قطع الرجل هسه لصلته 
وطنه)0©. 

ولعل أبرز ما ذكره المسعودى في هذا الشسأن قوله : ( وامأ العراق 
شنار الشرق ©» وسرة الاآرض وقلبها ء الله تحادرت المياه » ونه اتضلت 
النضارة » وعلده وقف الاعتدال » فصففنت أمزجة أهله ٠٠‏ وقلب الارض 
العراق » وهو المجتبى في قديم الزمان » وهو مفتاح الشرق وؤمسلك النور » 
وفسرح العينين » ومدنه المدائن وماوالاها » ولاهله آعدل الالوان » وأنقى 





المسعودي » مروج الذهب » 58/1 55 . 
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الروانح .٠‏ وفضائله كثيرة لصفاء جوهره » وطبس نسيمه » واعتدال تربته » 
واغداق الماء عليه ورفاهصة العيش به ٠240)‏ 

وقال في وصف السواد » وهو الاسم الذي أطلق على رساتيق العراق 
وضياعها » حيث سميت كذلك لسوادها بالزرع والنخيل والاشجار 
لان العرب اذا خرجوا من أرضهم وظهرت خضرة الزرع والاشجار يسمونها 
سوادا ٠٠‏ وجمع الله في أرضه من مرافق الخيرات وما يوجد فيها منغضارة 
العيش » وخصي المحل » وطيس المستقر وسعة ميرها من أطعمتها 
وأودتها وعطرها ولطينف صناعتها » وكانوا شمهون السواد بالقلب وسائر 
الدنيا باليدن » وانما شيهوه بذلك لان الآراء تشعبت عن أهله بصحة الفكر 
والرؤية كما تتشعب عن القلب بدقائق العلوم ولطائف الآداب والاحكام ؛ 
وخصي بلاد العراق بسهولة لا عوائق فيها » ولا شوائق تشينها » ولا مفاوز 
موحشة »؛ ولا برار منقطعة عن تواصل العمارة » وكانت الانهار المطردة من 
رساتيقها وبين قراها » وتكائف عمارتها وكثرة آنواع غلاتها وثمارها . 
والتفاف أشجارها وعذوبة مائها » وصماء هوائها وطيب تربتها » مع اعتدال 
طينتها » وتوسط مزاجها وكثرة أجناس الطير والصيد ف ظلال أشجارها من 
طائر بجناح وماش على ظلف وسابح في بحر » قد آمنت مما تخافه البلدان 
من غارات الاعداء وبوائق المخالفين مع ما خصت به من الرافدين دجله 
والمرات اذ قد اكتنفاها لا نقطعان شتاء ولا صيفا على بعد منافعهما في غيرها 
فانه لا ينتفع منهما بكثرة فائدة حتى لا يدخلاها فتسيح مياههما في جنباتها 
وتنبطح في رساتيقها » فياخذون صفوه هنيئا وبرسل كدره وآجنه الى البحر 
لا لانهما يشتغلان عن جميع الاراضي التي يمران بها ولا ينتفع بهما في غير 





(4) نفه©15/526 . 
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اسواد الا بالدوالي بمشقة وعناء بخلاف أرض العراق لان بها يفران قراره. 
ويسقيان بساتينها وسيم 2 رسانيقها وحداتمها |'0) . 

قال ل ابن الفقيه الهمداني ( ت ؛ ه+حه ) عن | أفليم العراق مانصه : 
[ 2ت نا سذا الاقليم وسط الأقاليم | سسمعة والأمغتدل ٠‏ دلك الموضع الدي تنفسم 
زمأانه نه أربعه أقسام فلا ل تخرج اقيه مق شناء الى صبيفه عنتى دمر فيا قفل 
ربيخ > ولا تخرج مله من صيف. الى. لثلثاء .حلت د يلسا لفل الخريفب + 
دكان بهذا الاقليم فضيلة ان أكثر أموال المملكه تجبى منه منه لفضل عمار نه . 
تخيزه م كيد أن تختاج له من النفقة الا الى الحز زء اليسير من ارتفاعه . 
ووه عه ن الاقاليبي » وها احتاج, اله أل يشوبة سيره ويقوم بيه سواء 
فسكوق عاما 2١0) .٠‏ . 

ووصف ذورتيوس العراق القديم . فقال : ( اني وطنت بلادا كثيرة 
حتى انتهيت الى البلاد العامرة ذات الارباب الكثيرة » ومصب المرات : 
وعى أرض بابل دات الابنية المنيعة والقصور المسيدة ٠ 2١١0)‏ 

وقال المقد سي (ت » ٠مجه‏ ) عن العراق : ( هدا اقليم الظرفاء . 
ومنيم العلماء » لطيف الماء » عجيب عجيب الهواء » ومختار ل 
نقبه الفقهاء » وسفيان سيد القراء » ومنه كان أبو عبيدة والقراء » وأبو عد و 
صأحب القراء » وحمزة » والكسائي » وكل فقيه ومقرىء وأدب » وسرىء 
رحكيم ؛ وداه ؛ وزاهد » ونجيب » وظريف » ولبيب ؛ به مولد ارا 
الخليل » واليه رحل كل صحابي جليل اليس به البصرة التى قوبلت بالدنيا : 
و بغداد الممدوسة اقء الور > واتكروة الجليلة » وسامراء » ونهره من الحنة 
بلا مراء » وتنمور المصرة ة لا تنسى » ومفاخره كثيرة لا تحصى وبحر الصين 


اخ :798:8 سسا 














لي 27 0 م 


ا السعودي © مروج الذهب » المحلاتى » ماثر الكبراء : 18211 :و 
)١‏ أبن المعيه الهمداني » مختصر اللدان ©» 86 . 
تفحية: 4 ك2 


إفل 


بس طرفه الاقصى واليادية الى جانبه كما ترى : والمرات بريه مسن 
6- 


٠ 


حيت جرف 

وقال الخطيب البغدادي ( ت » م+ئه ) عن العراق : ( دئر عسسء 
الاوائل ان أقاليم الارض سبعة ؛ وان الهند رسمتها فجعلت صفه الاقاليم 
كأنها حلقة مستديرة كتنفها ست دوائر على هده الصفة 6 كل دائرة منهب 
افليم من الاقاليم الستة الدائرة الوسطى هي اقليم بابل © والدوائر الست 
المحدقة بالدائرة الوسعلى ٠.٠٠‏ والاقليم الرابع افليم بابل وهو الممثل بالدائرة 
الوسطى, التى اكتنفتها سائر الدوائر » وهو أوسط الاقاليم وأعمرها ٠.٠‏ 
وفه العراق الذى هو سرة الدئيا ..٠‏ فالاقليم الرابع الذي فيه العراق » 
وف العراق بغداد هو صفوة الأرض ووسطها لا بلحق من فيه عيب سرف 
0 


٠ 


ولا .6 1 

ف كال سب سسكتكين المعروف بالحاجب الاكر »م قد قال لابى الماسم 
يزياش بن الحسن ما نصه : ( قد سافرت الاسفار الطويلة فأي بلد وجدت 
ألبية وأفضل ؟ ٠١‏ فقلت له : ايها الحاجب اذا خرجت من العراق فالدنا 
59 “ساق اد 8 

7 ل د٠‏ 8 0 ١‏ مجه 
وروى أبو القاسم عبيدالله بن علي الرقي ‏ وكان أحد الادياء حم 
قال : ( أخذ آبو العلاء المعري » وهو ببغداد بوما يدي فغمزها ثم قال لي : 
ا أبا القاسم هذا بلد عظيم » لا بأني عليك يوم وأنت به الا رأيت فيه مسن 

6 6 اسم )0 
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وا ذد الامام العزالىي ( ات 4 .هه ) قن الكسب من هال أآح : 


ا سوم . | ٠‏ ظ 16 * 5 1 . 
دورب جو ثه والخير الوفين ء وقال في حديثة عن سفره فن بعداد ىى ‏ ا سسلده 
هما نصة . / يوك فاركفت بعداد وفر فت ما كان معى من المال " اه 2 عد 


5-5 اب 


الكفاف وفووت الاطمال تر خصا أن مال العراق هرا صد للمضا عم للونه 


ونفا على المسلمين » فلم أر في العالم مالا بأخذه العالم لعياله أصلح منه )750 . 
وال ياقوت الحموي ( ات # لاه ) عن العراق : ( والعراق ادل 
أرض الله هواء وأصحها مز اجا وماء ٠٠‏ وليس بالعراق صواعق كصواعق 
تهامة , ولا دماميل كدماميل الجزيرة » ولا جرب كجرب الزنج » ولا صو اعين 
كطواعين الشام ٠٠‏ ولا كزلازل سيراف ؛ ولا كجرارات الاحواز : ولا كافاعى 
سجستان » وثعابين مصر » وعقارن نصيبين ) » وقال ايضا : ( واقلب تأدل 
موضع اليتيمة من العقد وواسطة القلادة ومكان اللبنة من المأة الحداء ؛ 
والمحة رك ندا والنقطة من المركاء ء, 


وقال الحميري (ت » ااه ) عن العراق انه ( وسط الدئيا » ومستقر 
الممالك ‏ الجاهلية » والاسلامية ‏ وعين الدئيا » وفيه دجلة والفرات + 
وهسا الرافدان وفيه القواعد العظيمة » والاعمال الشريفة )2080 , 

وكتب اهل العراق الى مصقلة بن هبيرة الشيباني عندما غادر لعر اق 
!| اي ل ليوحتب ار ابي الك نه وستطه ‏ البيور ظ 
تأرجع م الى مصرلة ووه واعلو ف رجمتاة اليوم نخير منها تدا )0190 1 





(11) | الفزالي » امنقذ من الضلال ‏ تعليق محمد محمد جابر أ ماتية الذي د 
القامرة © بدون تاربخ ؛ صلم . 

(10) ياقوت الحموي »© معجم البلدان » ج) ( بيروت » بدون تاربخ ) 16 . 

(4) الحميري » الروض المعطار في خبر الاقطار » ص 2١.‏ . 

(19) ابن قتيبة » الامامة والسسمياسة » 8./5 . 








82022 »م 


د 
٠6 2‏ 





وروي عن الخليفه الاموي عبدالملك بن مروان انه ذكر روح بن زنباغ 
مدحه غفال: (جمع أنوزرعة فقّه الححاز» ودهاء العراق» وطاعه الشام)' "'"'. 
وف رواية اق عبدالملك بن مروان قال عنه: ان أبا زرعه شامى الطاعة» 

عر أغى الخط ,ع حجازي الممه للد ٠‏ 


,قال الحجاج بن بوسف الثقفي لايوب بن القرية : ( اخبرني عما 
'سألك عنه » قال : سلنى ما شئت » قال : اخبرنى عن آهل العراق » قال : 


'علم الناس بحق وباطل )50 , 











:1") الجاحظ »؛ البلدان » تحقيق د. صالح العلى » منشورات في محجلة كليه 
الآاداب/ جامعة بغداد » العدد ؟١‏ ( بغداد » 555١ذ‏ )58118546 . 

(11) الثعالبي ؛ لطائف المعارف © (القامرة » .95( )6 5١‏ . 

)أبن خلكان » وفيات الاعيان » جج! ( بيروت »6 555)١55/‏ . 

فنا 





7-1 
. ظ ت- 
2 5 2 , 7 | 
3 بحو الي شين 
3 خ ٠‏ 5 1 ٍ : 
التتتد 
: 2 
ألدانا ع ره 
ورد لش المَان 
1 1 0 
كك 8 


1د جيذة+ 


لولاا : وصف الله تعالى لاهل ,العرءاق باليأس الشديد : 


ذكر رب العزة والجلالة اهل العراق في القرآن الكري » عندما وصمهم 
بالبأس والشدة ومن يصفه الا هتعالى بذلك » فان هذا الوصف ينطبق على 
حقيقة مكانة ,الموصوف لانه تعالى اعلم بما يصف واحق بما يقول » قال 
تعالى 1 وقضينا :الى ننثيى ااسرائيل ف. الكتان لتفسدن في الارض مرتين 
ولتعلن علوا الميوا 04 فاذا حاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس 
شديد فجاسو؛ خلال الديار وكان وعددا مفعولا ثم رددنا لكم 'الكرة عليهم 
وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم اكثر نفير! » ان احسنتم احسنتم لاتفسكم 
وان أسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسئو!ا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 
دخلوء اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا » عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم 
عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا )217 وهنا يمكن إن تتلمس من هذه 

الادات «الكردمة وهي المعااني الثالمة ؛ 

٠‏ وصف الله تعالى اهل العراق الذين قادهم نبوخذ نصر في حملته على 
برع امقس 1 ) عادا لنا اولي بأس شديد ) حسث وصفهم امسن 
بأدق معاني لوصف للرجولة وولشدة » قال ابن كثير ( اي سلطنا عليكم 
جندرا من خلقنا «اولى بأس شديد اي قوة وعدة وعدد وسلطنة شدددة 
نجاسوا خلال الديار اي تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم اي 


. ) 85 ( سورة الاسراء الابات‎ 14١2 








ل لت 0 





«2 


نينها ووسطها وانصرفوا ذاهين وجائين لا بخافون احدم وكان رعد 
معو لا" ٠66‏ )ء 

“ماخر الله تعألى بان بنى «اسرائيل ساكو 2 الارض مرنين قال تعالى : 
( لتعسدن في الارض مرتين ) والافساد بمعناه الشمولي الوؤسع 
وامتنوع ولعل انيق اه ها 35 ٠‏ ابن كثير بقوله: (.٠ءه‏ انهم ذا طعوا 
وبعوا ولع الله عليهم عدوهم > » ف هم كانوزا ول تمردوا وقتلوا خلد 
3 إلا نمياء #العطماء » ٠» ٠»‏ 0 هذ هو اسه الوك الشامل الدى 


العراقيين » وهنا امار الى هذ! الاقساك الال يقوه تعالى : ( ٠د‏ فاذا 
حاء وعد ]أولاهما ووه ( 6 وااخمر الله تعالى بأ نهم سوف تسسدون ف 
وعد الاخرة ) اي موعد عقوبة الافساد الثاني منهم ٠‏ 


ب« اخمر الله تعالى ان الا نتقام مون بني ؛اسرلاثيل ىْ الافساد الثاني سبكوال 
على اددي [ولئك العماد الدين اتتقم بهم منهم 2 افسادهم الاول ٠‏ قال 
تعالى : ( فادا حاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ٠.ه‏ )الى قو له 
تعالى : ( فاذا جاء وعد الاخرة ليسئوأ وجوهكم وليدخلوا المسحد كد 
دخلوه اول مرة ٠ ) ٠.٠٠‏ فالعطف هنا على المعنى الاول ٠‏ 

غ ‏ لاخر لله تعالى واعدما بدخول عباده إولى البأس الششديد الذين دخلوا 
بيت المقدس في المرة :الاولى » سيدخلوه في المرة الثانية كما دخلوه اول 
مرة » وان الله تعالى بوعده الصادق نْ كد على دخول العرؤقيين الى نيت 
المقدس ٠‏ وهذه قدر اخر من قدر الله تعالى في اهل العرباق » وحكمه 
من حكمه فيهم » وانهم سيدمرون اليهود فى المرة إلثانية كما دمروهب 
ف المرة الاوى » قال نعالى : ( فاذا جاء وعد الاخرة ) :اي الكرة الاخرئ» 


سس ا ل مص ا م ما يي سج سبي ع لس مص ا ات ص سبو سس وس 1 اج الو لوصا 1 مم سوسا سي ممصم سمب سمي ممصم اممممم ممح | وم ماي م مس ا ع ا ا 1 ل يه 0 


(؟) ال وي يرط ةلي نينيل فك ١‏ 6 © : 
(4) ابن كثير »© البدابة والنهابة » 50/79 . 





أي اذم افسدتم في الكرة؛الثانية وجاء اعداؤكم : (ليسؤ! وجوهكم) 
اي ليهو نوكم ويقهروكم » وليدخلوا المسفد اي بيت المقدس ( كما 
دخلوه ثي اول مرة ) اي ىْ التى حجاسوا فمها خلال «الديار ) ولميتمروا 1 
اي يدمروا ويخربوا ( ماعلوا) اي ما ظهروا عليه ( تتبيرا ) اي 
تدمير |(غ) 5 

نيا : إخدرءال إلا نمال الناقع داهل نبينوى من العراشين : وصف الله تعالى, 
اهل العراق باهل الايمان النافع » قال تعالى ( فلولا كانت قريه امنت 
فنفعها ايمانها » الا قوم بونس لا ,امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة. 
الدننا | ومتعناهم إلى حين )(0) فقد إشار الله تعالى الى حقيقة ايمانهم » وصدق. 
هنذا نياعي لبواسيات: الأإبما ورتم عيبي ا 2 
وقوم ولاك ضرب الله تعالى المثل صدق الادمان عند اهل نوز 5552 
العراقيين وقرن ايمانهم بالايمان «النافم . 
ثالثا : الله تعالى ٠٠٠‏ بنزل ملانكته في مدينة بابل : 
قال 'نعالى * ) ووه وما آنزل على الملكين سابل هاروت وماروت وما 
بعلمان من أحد ٠.‏ الا باذن الله » ويتعلمون ما بضرهم ولا شفعهىم ٠.٠‏ )200. 
قال الطبري (ت » ١١#*ه‏ ) : ( ذلك ببابل العراق » وروي عن ام ال 
عائشة رضي 'الله عنها قولها في قصة ذكرتها عن امرأة قدمت المدئة » فذكرت. 
انها صارت في العراق ببابل ) » وروي إن هاروت وماروت كانا ملكين من, 


“دا اإلسسيباب دسي ا- 





(؟) ابن كثير » المصدر السسابق ©» ج؟/ه؟ . 
0 سنورهة يونس © الابة ,م/؟ 5 
(5) سورة البقرة »2 الابة ؟.١‏ . 
4١‏ 


الملائكه . فاهبطا ليحكما بين الناس وذلك ان الملانكه سخروا من احكام بنى 
آدم » قال ,الطبري : ( ان الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما امرهم به » وجميع 
مانهاهم عنه » ثم «أمرهم ونهاهم بعد العلم متهم ما بأمرون به » وينهون عله » 
ولو كان الامر على غير ذلك لا كان للامر والنهي معنى مفهوم » فالسحر مما 
فقد نهى عباده من بني آدم عنه » فغير منكر ان يكون جل ثناؤه علمه الملكين 
اللذين سماهما ف تنزيله » وجعلهما فتنة لعباده من بنى آدم » كما اخبر عنهما 
انهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما : ( انما نحن فتنة فلا تكفر ) ليختبر بها عباده 
الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجته » وعن السحر فيمحص المؤمن بتركه 
التعلم منها » وبخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما » ويكون الملكان 
ف تعليمهما من علما ذلك » لله مطبعين '» وقد عبد من دون الله جماعه من 
اولياء الله ء فلم يكن ذلك لهم ضائرا » اذ لم يكن ذلك بامرهم اباهم به » بل 
عد بعضهم » والمعبود عنه ثاه » فكذلك المكان قم شاأكرههنا موعفى عن 
محر ممن تعلم ذلك منهما » بعد نهيهما :اناه عنه » وعظتهما له بقولهما : ( انما 
نحن فتئة فلاتكفر » اذ كائا قد اديا ما امرا به بقبولهما ذلك )20 ٠‏ 








(/) اأعلثيبري » أبو جعفر محمد بن جرير (ت © 5١.‏ ) »2 تفسسير العرآن 
''عظيم ؛ ج؟ ( القامرة » /114.1 )5975551 » وانظر » ابن كثير » تفسير 
'"تمرآن العظيم ج١‏ ( بيروت 2 5475١51)1؟1١1(؟١١‏ . 





25 


ا 0 


١ 27‏ , 
! 8 يِ 
د 0 الوه لياس ب 


بهع-” 


بر 


راكد متهي 








ته حادنت نويه شرشه » ومرويات عو زصول إللة: ضلى الله عله 
وسلم نتعاق بالعراق واهله » فيروى عن معاذ بن جبل ( رضى الله عنه ) قوله : 
ومد نا وف شامنا وش بمننا وف حجازنا ء قام :اليه رجل فقال : با رسول الله 
وى ع اكنا 6ه ا وول ا ا سد ؛ امن العراق ١‏ 
2 قعل : فائي جلت خزائن علمي فيهم واسكنت الرحمة في 


يي حديث بروى عن رسول الله صلى الله عله 4وسلم قوله : ( الشام 

ل ليبا ا التاق يلل فجي 1 

ودد نسأ رسول إلله صلى الله عليه وسلم سناء مدنه بغداد » وذلك 
فحنا و وى الخطيب البغدادى » في حداثه عن الصحابى الجليل جرير بن عبدالله 
رضي الله عنه » قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبنى 
مدينه ببن نهر يقال له دجلة » ونهر يقال له دجيل » ونهر يقال له الصراة يجتمع 
فيها ملوك اعل «اللارض ٠٠٠‏ وخزائن اهل الارض لهى اشد رسوخا ف الارض 
من .السكة الحد يد 2 ٠‏ ْ 


51 الخطيب البغدادي »© تاريخ بغداد » 5051/١‏ . 
(؟1ض الحدىيث أورده الشيخ عمر السامرائي في خطبة الجمعة في حجامع الشيح 
عد العادر الكيلاني رحمه الله ٠.‏ 
ا معد هذا الجديت كما بررية القطب القدادى يقوله : (اعضرنا الحسن 
ن أبي بكر ؛ قال البأنا عبد الله بن أسحاق بن ابراهيم البغوى 4 شال 

انبانا ممن بع أبر اهب ابو بكر الحافظ قال انبأنا محمد بن عثمان بن مخلد 
الواسطي قال حدثنا ابو سفيان عبيد الله بن سفيان الفداني قال انأنا 
سغعيان عن عاصم الاحول عن ابي عثمان الهندي عن جرير بن عبد الله . 
الحديث ©» خطيب 55/١‏ ) 3 


16 


-- + مسبو جه نجه جد 4ة ١ 10194999019 ١4‏ / 





وال الرسول الكرب صلى الله عليه وسلم : ( بزل م حة ىَ 
5 4 اهار و + *» ودحله والمرات وهما هرا العراق و٠‏ إنز لي الله 


إى ١!‏ سسو 


سا 


كغا لين من عبن واحده من عبول الحنه من اسقفل درحه من درحاق خرمى شاعو 
جبر دل فاستتودعها الجبال واجراها م يي الارض » جعل في مناقع لك سس ىق 


_, اليا . ا 
١ 52‏ تحمم © © »» و 
07 00-7 


و دسمكن ادراك حقيقة الموقف المشرف الدى وقمه إحد العراشين من 
الر سول ال رب محمد صلى الله عليه وسلم ي ازمته مع اهل الطاف : تعد 
أن اغروأ به سفاءهم وعبيدهم لسسمه وشتمه »2 والصياح به ه واكان. ألر موك 
الكريم صلى الله عليه وسلم في موقفه الصعب يقول : ( الله إيسائه اناو 
ضعف قوتي ؛ وهواني على الناس ا ارحم الراحمين ٠.٠‏ ) ثم لجا الى فل 
اعون د لاتب اود ع أ ابتوياءاسباطيش وطضرابة 
سسا اص وي لابوا 
الرجل الصالح يونس بن متي ؟ فقال له عداس : وما يدريك هم نو نس دن 
مني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك اخي كان نبيا وانا نبي ؟ 
تاكس عدا على رسول الله صلى الله غلية وسلع يََيْلَ راسة ويديه 


وقدممة 600/٠.‏ 9 
ويفتخر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالقبائل العربية العراق 
وبالاخص قبيلة شيبان التى اتتصرت على الفرس في معركة ذي قار » في العراق 
حيث فرح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بهذ النصر 





(غ)) سورة اإؤمئون » الابة م١‏ » الخطيب البغدادي »؛ تاريخ بغداد 2 ١//ل/اه‏ 
دو ايه + 


11 


فيه : ( هذا اول بوم فض الله فيه جنود .الفرس بفوارس من بنى ذهل بسحن 
شيبان ) » و فيرواءة انه قال : ( هذا بوم إتتصف به العرب من العجم دي 


نصروا 5-6 7 





(1) روى عبد الله بن الامام احمد بن حثبل قوله ( حدثنا عبد الله قال حدثني 
ابي عن هيثم عن العوام عن ابراهيم التم.هي قال : لما كان بوم ذيي قان 
انتصفت بكر بن وائل من الفرس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال 2 التضقوا عتهم آاى, كن بن وآثل من الفرمن ونحوهم. ٠.‏ ان ذلك 
عدق عيريلة الفين على الله عليه وسلم ( افش * القيقع أحيد بن ديل : 
فضائل الصحابة : تحقيق وصي الله بن محمد عباس © جم" ( بيروت 
4 ) ص85 ء وكتابه العلل ومعرفة الرجال ( انقرة » 11571 ) :ى 





417 





> ص و © ١‏ 
| الام عير 
9 . ل “تيز 


عر 4ع فق الى ١‏ 9 ا حر ا ار ا و ا 
1 د كام وا ماين وعادمالإمتروعلماتها 


اكدت النصوص التاريخية على عظم مكانة العراق عند الخليفه الراشد- 
ان ندرك هذه الحقيقة » فيروى انه في سنة 14١ه‏ / 85م اراد عمر بن .الخطاب. 
من القبائل العربية التي تكامل جمعها ان تتجه جميعا نحو العراق لتحريره من. 
الاعاجم 6 عير انهم انوا .اله الشام » وابى اله العراق » فأمضى نصهم سوير 
الشاع :6 و امضبى النتصف الاخر نحو إلعراق27 » وف رواية انه خاطب المقاتلين. 
العرب قائلا 3 ا اي :الوجوه أحب اليكم ؟ قالوا : الشام » فان اسلافنا بها 
فقال بل العراق )2220 » وخاطب قبيله النخع بقوله : ( إن الشرف فيكم با معشر. 
النخع لمتربع سيروا مع سعد عفنزعوا الى ولشام » وابى الا العراق )27 ٠‏ 
وبعد اصرار .الخلفة عبر على تعرين الغراق. من الفقرس > قرر أن. بننجه 
نفسة لقمادة :الحيش لخر كن العراق 4 فعزم عليه الصحابه 0 ره المد نه- 
المنورة » ولدلك اختار سعد بن ابي وقاص لقيادة الجيش العربي المتوجه: 
لتحرر ولعراق ع فتم له ذلك في اعقاب واقعة القادسية » وكان قد عقد اجتماء" 
الصحاءة الكرام بعد وصول الاخبار بتجمع الفرس في نهاوند عام لاه / 
هم » وكان الاجتماع في مقره بالمدينة المنورة فقال لهم : ( اشيروا علي برجل. 
538 ذلك ولشخر » فقالوا 231 افشمل رآنا واحسن مقدرة » فقال كاعرو 
عه سلوب عزاتيا » قالي1 1 4 عير المومنين انت اعلم باهل العراق .. 
ةلك قد وفدوا علنك ورآيتهم وكلمتهم 4 فقال : اما والله لأولين أمرهم, 





سس سس 
رق تمه ”© زنك ٠‏ 


م١‎ 





رجلا ليكونن لاول الاسنة اذا لقيها غدا » فقيل : من با امير المؤمنين ؟ فقال : 
النعبان بن مققرن المزني 08٠‏ )55ا1ء 

ودعد ا الي الله للعربية كي #جاجرك ١‏ اعتمد الخليقة عبر بن الخضاب 
( رضى الله عنه ) على اهل العراق لقفة. العمليات المسكرية بالمشرق + :وذلك 
الادراكه حقيقة اهل العراق » قال الطبري : ( !مر عمر جيوش العرناق بطلب 
سيواقن فارسن كييك 15 قه. واس عقن عن كان بالنصرة من جنود المسلمين 
توحزؤالها باطبتير الى ارض فارس : و كرمان : وإصبهان » وبعض من كان منهم 
بناحية الكوفة وماهاتها الى أصبهان واذرسحان والرى ٠ ٠*0)‏ 

وبعد ان نتح الله البلاد ؛ اراد الخليفة عير بن الخطاب ( رضي الله 
عنه ) زيارة العراق » حيث كتب فيما روي الى احد عتكواء قصرة ما قضه ٠‏ 
( إنا اناس عرب وقد فتيم الله علينا البلاد ؛ ونريد إن تشوأ الارض + ونسكن 
اللاد والامصار ؛ قصف لى المدن واهوتها ومساكنها وما توثره 
اقرمة والأامرية اق مساقها : فكتب اليه ذلك الحكيم : ( اعلم ها امير 
للم منين أن الله قد قسم ,/الارض اقساما ٠٠‏ واعلم يا امير اللو منين ان الله شارك 
وتعالى قسم اللارض اقام شرقا وغربا ثشسالا وجنوبا ٠٠٠‏ فضل بعضها على 
بعض فافضل اقسامها العراق : فهو سيد الافاق : وقد سكنه اجيال وامم ذوو 
قال 407 ب, 

وفى رواية إن الخليفة عر بن التقطاب ( ريشي الله عله ) قال .و الي قد 
بدا لي ان اللوف علي المسبلمين ١‏ في بلدا نهم لاظر فى اثارهم ؛ فاشيرو!ا على 
.وكعب الاحبار في ف القرم » لقال قبسي : بها أنها تيد ان ندا دا امير المتومنين ؟ 
قال : ولعراق » فقام اليه على بن ابي طالب فقال : با امير المؤمنين والله إن 
الكوفة للهحرة بين الهسرة وانها لقبة الالسااة, جج3 »8 


اس ١ ١‏ اجن ا اك ا لصم ا 09 سميج م ا ات ا ا اللي تيبي يا 








(؟) تمحسك 6 51-51 

(ه) لفك » ١/1‏ , 

00 الممسعودى ؛ مروج الذهب 6 1١/5‏ 116 
5 3 4 تارك الطبورين : 53.1 , 


و 





وفى روابة ان الخليفة عمر نن الخعلاب ( رضي الله عنه ) لما | راد الشخوص. 
الى العراق سيوف سي ببالادهم اا الس 
الاتسار هن العراق 4ه ققال : [ )ا آسر الل مئين, إلى الله .1 عاد ن الاشياء ‏ الحق 

كل شيء بشىء . فقال العقل ؛ آنا لاحهةه بالعراق »قال العلم وانا معك ؛ 
لمان ونا لاحن بالشام 4 فقا لك المتن وانا معك فال الخمب وأنا لاحد 
سصر فقال الدل وانا مَك ٠‏ قال ل المقر انأ لاحن بالححاز شعالنث المناعه وان 
معك » فقال الشقاء وانا عا باللوادى » فقالت الصحه وانا فعك42؟ فاخت 
لنفسك » فقال عمر ؛ فالعراق اذا » فالعراق اذا )250 

واخيرا قال عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) مقولته المشهورة في. 
بحرزون ثغورهم ويمدون 'الامصار )210 . 

وقال الامام على بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) مخاطبا اهل الكوفة - 
( نا أهل الكوفة 1 4 وانصارىي واعواني على الحق 3 سويد الى 
نياب قيضا بيش بيور جيب سبد واو سيا 

بعال وس العراق كاملا : ( يا اها الناأس ووه وانكم اهل 59 راق 2-2 

وعد زعم معاو به ان زهل الشام اهل لصم لصي ا سمي انتم لين دد لك. 


> ايد مهم 

















لبي ابا 


الم) المسعوديى 4 مروج الذهب 2 50-55/5 4 باقوت لصوت ٠‏ سمت 
البلدان 58/١‏ . 

(15) الخطبب البغدادى »© تاريخ بغداد » !|65/١‏ . 

. رواه شمر بن عطية عن رجل عن عمر بن الخطاب‎ ١١0/١ » نفسه‎ )٠( 

. ١؟ت‎ 1١15/5 )»© ابن قتيبة » الامامة والسياسة‎ )١١( 


.© 








وي لانكم اللهاجر ون والانصار و لْن دعوو ل بأحسسبال 3 وانماأ الصصر اليوم 
و والتفر غذا )219 بج 

وخاطب مرة إخرى اهل العراق قائلا : ( ٠.٠‏ وان اصحاب الحرب لا 
توجدول » ولا توجعون ؛ ولا سأمون من سهر الهم ولا من لمآ هار هم - 
ولا من حمص بطو نهم حتى بدركوا بثارهم . ونالوا دعيتهم ومطلهم ٠؟‏ ه 
دواتم فلكم الحكماء والعلماء والمقهاء و حمله القرآن والمحتهدود بالاسحار 
:والعباد و[لزهاد 2 الدنا وعما والساحد واهل تلا وه الم آن »و » وان آلله فم 
'الصايربن 0 . 


وكان الامام على سن ا طااب رضي الله عنه ) قد وصف اهل العراق 
«بالغنى والرجولة حيئما قال : ( الاموال والرجال في العراق )!'؟ ٠‏ 


وقال الصحابي الجليل مالك بن انس ( رضي الله عنه ) : ( لما حشر الله 
االخلائق الى بابل ٠٠‏ لم يزل ينادى من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا ... 
بوهصطت ملائكة الخير والشر ؛ وملانكة الحياء والايمان والشرف والمروءة 
و الحفاء والجهل والسيف والبأس وملائكة الغنى ٠٠‏ حتى اتتهى الى العراق » 
0000 بعضهم لعض افترقوا فقال ملك الغنى نا اقيم ههنا ٠٠٠‏ وقال ملك 
المروءة : وانا معك وقال ملك الشرف ؛ وانا معكما » فاجتمع ملك الغنى 
,والمروءة والشرف بالعراق )41*0ء٠‏ 

وقال عمرو بن العاص في كتابه الى الامام عبد الله بن عباس ( رضي 
:إلله عنهما ) : ( ٠٠٠‏ واعلم ان الشام لا تهلك العراق ٠21١0)‏ 











٠ 110 © نفسه‎ )١ ٠: 

. ١١15/9 2 نفسه‎ )15(: 

. ١5” » الدينوري » الاخبار الطوال‎ )١1( 
. 5١١/١ » باقوت الحموى »© معجم البلدان‎ )١(“ 
. 18/١ © أتنى. اقحسة » الامامة والسياسة‎ )13 
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اين 


ماوردث مين .مز ملحو ل وشنار 


اشاد العلماء واالموْ رخون بسكانة العراقبين ٠‏ وابرز من تحدث ى هذ! 
الجانب المؤرخ ابو الحسن على بن محمد المدائني ( ت ؛ 585 ) الذي قال : 
( اهل العراق هم اهل العقول الصحيحة ؛ «الارزاء الرزاجحة » والشهوات 
المحسودة » والشمائل الظريفة » والسراعة قُْ كل صناعة 6 مع اعتدال الاعضاء : 
واستواء الاخلاط : وسيرة الالو ان وهم الذين انضجتهم الارحام لكا 

وكان سلييان بن موسى : ( يضرب الملل بخلق االعراقيين ) ويقول : 
(1ذ1 كان علم الرجل ححازنا م وخلقه عراقيا » وطاعته شامية قف اكب لل 

وقال الحاحظ : (ت»٠»هه؟)‏ : الامصار عثرة » فالصناعة بالصرة . 
والفصاحة بالكوفة . والخير ببغداد ؛ والغدر بالرى + والحسد بهراة 
والجفاء نيسابور + والسخل دمرو ء «االطرمدة سمرقند ..٠‏ - , 

وخص الملورخ اليعقوبى (ا ت 7 ) : قْ مدحه وثناته اهل ليم 
العراق ٠‏ فقال عنه وعن اهله : ( وهو الاقليم الاوسط الذي يعتدل ثيه 
االهوزاء في جميع الازمان والفصول ..٠‏ وعذب الاء » وزكت الاشجار ... 
وحسنت اخلاق اهلها ونضرت وجوههم واتفتقت اذهانهم حتى فضلواا الناس 
ف العلم والفهم والادب والنظر والتميز والتجارنات والصناعات والمكاسب 
والحذق بكل منائرة واحكام كل مهنة » وااتقان كل صناعه فليس عالم اعلم 
من عاللهم : ولا اروى من روايتهم : ولا أجدل من متكلمهم » ولا اعرب من 


*7 سد "٠.‏ 006 اليا 





مجح حيري مسا سوه 0 0د اوه .د اإاعهده 


. ه./١‎ >» الخطيب البغدادى »© تاربخ بغداد‎ )١( 
1 5.١ 6 نقسنة‎  )١( 


, 7 6 تقنسيةةهة‎  )5( 





0.٠/ 





تحو بهم و ولا اصح مبرس_ تار نهم 4 ولا أقهست مم التصييهم م( ولا ألاف مرم 
صانعهم . ولا اكتب من كاتبهم » ولا ابين من منطقيهم ولا اعبد من خطيبهم . 
ولا أشعر من شاعرهم ٠ ١*7)‏ 
عن العراق و/اهله تقول ادن حوكل كننة 6 ىا , واهله فأوخرهم 
عَمُو أ 7 واو عهديم حلو ما 6 وافسحهم فطنه 2 سالف الزمان والامم الخالله ء 
وييظلة قب ف أسور البية الانتكرة : إنقر ,ذالات 3 زهل الطاعه والمضائل ولا 
ىّ شه اهل الدراايه والخصائل 5 ٠‏ 


يس سمما-م 


هده البقاع إصحاب ادب وحكمة وعلم بالنجوم وخره بالعلوم التعليسه 
'صحاب رصد الكوناكب والمياس ولهم ذكاء وفطنة ) 0 


الوان اهله » وإقتدرت اجسامهم » فسلموؤة من شقرة الروم والصقاله . 
وسواد الحبشه ؛ وغلظ البربر » ومن جنا من الامم » واجتمعت فيهم محاسن 
جميع الاقطار » وكما اعتدلوا! في الجبلة كذلك لطفوا في الفطنة والتمسك 


بمحأسن الامور اد ٠‏ 

وقال المسعودي ايضًا : ( وسمى العراق بلد السياع » لان السباع تدعى 
بالنبطية اريان » .احدها اريا » فشبهوا بالسباع لشدة بأسهم وشجاعتهم وعظلم 
ملكهم وكثرة جنودهي )240 ٠‏ 

وقال ايضا عن العرناق واهله : ( فصفت امزجة إهله » ولطفت اذهانهم , 
واحتدت خواطرهي » واتصلت مسراتهم فظهر منهم الدهاء » وقويت عقولهم » 





(؛؟) اليعقوبي » البلدان » " 6 5١!‏ . 

(ه) ارن حو قل ©» صورهة الارض © 5٠١‏ . 

(3) الهمدانى » صفة جحزيرة العرب ( بغداد » دار الشدؤون الثقافية ) ؟] . 
67 المسعودى » مروج لذهب 2 1116/5 . 

(م) المسعودى »؛ التنبيه والاشراف 862" . 


بم 


ققخ نصأثر هم ٠.٠‏ ولاهله إعدل الالوران ء وانقى الروائح » وافضل الامزجة» 
وموع الفوائح » وفيهم جوامم التضائل وفوائد المبرات معد )0 ء 
وقال ايضا : ( وقد وصف بعض اهل المعرفة سكان هدا الصقع «الشريف 
وهو لعراق 8 فقال : هم اهل العقول الصحبحة 6 كتهو ات المحمودة 4 
والشمائل «الموزونة » والبراعة في كل صناعة مع اعتدول الاعضاء واستواء 
لاخلاط » وسمرة الالوان » وهي اعدلها واقصدها ستدل على إعتدال مزاج 
دعن أبدانهم بالذي يرى من السمرة الظاهرة في الوانهم » واعتدال اعضانهم» 
'حسن الناس الوانا ووجوها واتمهم حلما وفهما فهم اهل العلم والخر » وذلك 
لامتزاج صقعهم من حر الجنوب وبرد اسان 6 وغلب عليهم المشتري 
لامتزاجه من برد فلك زحل 2 وحرلاره فلك المردخ فأعتد لوا وى كذَلك لطفو ا 
الواقدين 6 واصحاب. :الراقدين من دجلة والفرات والثنانيه والاريعين 
طسوحا )1"0؟ * 
وقال ابن الفقيه الهمداني (ت » 55) : (فالدنيا العراق والناس 
اهلها 2١)‏ » وقال ايضا : ( اهل 'العرءاق هم اهل عقول صحيحة وشهوات 
محمود » وشمائل موزونة وبراعه في كل صناعة مع اعتدال الاعضاء واستواء 
الاخلاط » وسمرة آلالوان » وهي اعدلها وااقصدهاأ وهم الدين انضحتهم 
الارحام ٠230)‏ 
(4) المسعودى © مروج الذهب ©2 15/79 ٠‏ 


(-1) السعو وق ؛ الققية والاخيراف 6 1ه 
الطلسوج : هي النائحية #4 لان العراق كان يتكون ادارنا خيتداك من ثمانية 


وعشرين طسوجا ( المسعودي » التسيه والاشراف »؛ ٠.) 1١‏ 
)١١(‏ ابن الفقيه الهمداني » بغداد مدئة السلام 6 7/6 ء 
(؟1١)‏ ابن الففيه ستعمر للداآاق © ٠» 11١5‏ 


سححححةد يد عدم هه 014 920000 


وعن العراق وبغداد يقول الخطيب البعدادي ((ت” +وه ) ا هو 
صفوة الارض ووسطها » لا يلحق من فيه عي سرف ولا تتصير ولدلك 
اعتدلت «الوران اهله وامتدت اجسا مهم » وسلموا من شقرة الروم والصقاله ٠.‏ 
ومن سواد الحبش ؛ ومن غاظة الترك ء ومن جفاء اهل خراسان ؛ ومن دمامه 
وهل الصين ؛ ومن جا نسهب وكا كل خلتهم ه فسلموا من ذلك كله » واجتمعت 
زهل هدا القسم من «الارض محاسن جسيع اعل الاقطار بلطف من العزيز 
القهار 4 ى كلما اعتدلوا في الخلقة كذلك لطفوا في الفطنة والتسك بالعلء 
وؤلادب ومحاسن الامور وهم اهل العرناق اعد ' 


وقال ابو العلاء المعرى لابىي القاسم غبيك: اللة بخ على الرقن دكان 
احد الادباء ‏ با ابا القاسم هذا بلد عظيم لا بأتي عليك يوم وانت به الا 
رآيت فيه من اهل الفضل من لم تره فيما 'تقدم )190 ١‏ 

وقال باقوت الحموىي (ا ت اتيف )2( خلذلك كن اهن العرلاق عم 
اغل المقول الصحيحة والازاء الرزلجعة ++ والفنائل الظر ضة وال اعة فى 
كل صناعة ٠2360)‏ 


ووصف القزويني ) و 6 هه ) العراقين فقال * انهم اصحاب 
4 ا الصحبحة اا الوافرة » والاراء الراجحة » وآرباب البراعة في 


وقول الإشيهى ( ت » وومه ) امل المراق اطلس الناس 


للعلم لل 


, 220 © الخطيس البغدادي تاربح بفداد‎ )١*( 
» نفسهة © الات وقد‎ )١1( 
باقوت الحموى ©؛ معجم اللدان »© 10/1 ه‎ )١ه(‎ 
, القزوئي 2 اثار البلاد » في مادة العراق‎ )( 
الابشيهي |المسحطم,ى قب ىَِ كل ه«فن محنتظرفا 4و( ثيروت © بدون‎ )١١/( 
٠ 751 ) تاريخ‎ 
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لايع 


. 3 2 بيقر .-_ ون ور‎ ١ 
ماورد,ى مرح سداد واهلهنا‎ 








قال الشاعر : 
أبو سعد على بن محمد بن خلف النيرماني المتوفى سنة 414 ه 
عن بغداد2(١)‏ 
فش الث يا عمق قل قيلة 
من الارض حتى خطتي ودياريا 
فيد ظفيت فق لسرق البلاد وغربها 
سمرت رحلي بلتهننا فى كاسنا 
فلم آاو قها تمل ظيذاة ورا 
ولم أر فيما مثل دجله واديا 
ولي قاقلن لو كان وذك صادقا 
لبغداد لم ترحل فكان جوابيا : 
نيم الرجال الاعتباء بأرضهم 
وترمى النوى بالمعمرين المراميا 
تعد بغداد تاررخا مشرقا مشرفا لما تحمله من قيم » بل هي مفخرة للعراق 
لانه بحتويها بين سنية الموغلة » علما شامخا بزدهى بماوث | شموخها 


)١(‏ الخطيب البغدادي ٠‏ تاريخ بغداد » ج١/كه‏ » باقوت الحموي؛ معهمم 
البلدان ج١٠‏ ( ميرو.ت , وو؟ا ى ) ءادة بغداى ٠‏ 
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نمي : ( ام الدنياً ومسسدة البلاد )''' وهى : ( مدينه السلام ؛ وجنه الاارض © 
وقبه الاسلام . وغرة البلاد ٠‏ وعين العراق ؛ ومجمع المحاسمن والطيات ٠.‏ 
و معدن الظرائف واللطائف وبها ارباب الغابات ف كل فن واحاد الدهر في كل 
نوع )'” بهده العبارات بصف باقوت الحموي (ات: 555 ه ) مدينه الحب 
وااخير والجمال ؛ وحق له ان يضها بجنة الارض ومدينة السلام لانها كانت 
وماة الخ كذللة + 


وقد نقل ,داقوت عن ابن مجاهد المقرىء انه قال : ( رآيت ابا عمرو بن 
العلاء في النوم فقلت له : ما فعل الله يك ؟ فقال : دعنى مسا فعل الله بي ٠‏ 
#ن أخام ببعداد على السنه والجماعه ومات نقل من جنه الى جنة )0 5 15 
عن ابي الفرج قوله : ( هى مدينة السلام » بل مدينة الاسلام فان الدولة 
التبويه والخلافه الاسلامية بها كينا وفرختا 6 وضرتا بعر وقهماأ 4 وسقنا 
شروعيما ء وان هواءها اغذدى من كل هواء ء وماءها اعذب من كل ماء وان 
السسسمها ارق من كل لسسيم وو ولم ل بعداد و»» منزل الخلفاء ق كو لحة 
الاسلام )0؟) 8 


ا بعداد كمسل نانها تسسمى المبار كة(2) » واما سنبتب نسككنها مدثئنه 
السلام 3ق دحله كان قال له وادي السلام فقيل لمعداد مدئنة السلاه(؟؟ 
وقال أبن الفقه الهمدانى (ا ت اسم ه) : ( سميت مدئنة4 السلام أراد 
7070703 لادّ<#لل“ »>*“ل<>١‏ > ”“”>»1 > >” ”ا 61عس0000 0 
)١(‏ ياقوت الحموى » معجم البلدان ؛ 585/١‏ . 
(١؟)‏ نفسه 2 11١ © 555/١‏ . 

(0) الخطيب البغفدادي © تاريبح بغداد » 55/١‏ »© باقوت الحموي ©» معجم_ 

البلدان ٠ 5357/1١‏ 
(1؛ الحموى ©» معجم المللدان ؛ ١/11؟]‏ ُ ونظر أنن عند ربه ؛ العقد الفر ند > 

5 . 
(ه: الخطيب البغدادى » تاريخ بغداد » 5١/١‏ . 

(5) ابن الفقيه الهمدانى ٠‏ بغفداد مديئة السلام » /ا؟ . 





315 


ا يبب 0 


انها مدينة | لله لان الله هو السلام المومن د وقال انو الحسن جه 3 بن 
جعذر بن المنادي : ( ان بغداد سميت حين سكنت مدينة السلام » فليس فى 
الارض مدينه على هذا الاسم غيرها » وان بعض اخواننا اذا ذكرها يقرأ قول 
لله تعانى: (بلدة طيبة ورب غفور)*8)ءثم سيمت الزوراء لانعطانها بانعطاف 
دجلة ٠ه‏ وبعضهم يسميها الضيادة لانها تصيد قلوب الرجال2©؟ + فقال ابو 
مكر بن عياش : ( الاسلام ببغداد ؛ وانها لصيادة تصيد الرجال ومن لم برها 
: ف الدنما 0 5 


ما ورد في وصف بغداد ومدنها : 


قال اليعقوبى ( ت ٠‏ 5854 ه ) : (وانما ابتدآت بالعراق لانها وسط 
الدانا » وسرة الأرضى + وذكرت قداة لآها وسط العراق 8 والدركة العظبي 
الى ليس لها نظير في مشارق الارض ومغاربها سعة وكبرا وعمارة وكثلرة 
المياه وصحة هواء ٠٠٠‏ وآثرها جميع اهل الافاق على أوطانهم ٠٠‏ فاجتمسع 
بها ما ليس في مدينة في الدنيا ؛ ثم بحري ف حافتيها النهران الاعظمان دجلة 
والغرات : فيآتيانها بالتجارات والمير برا وبحرا بايسر السعي حتى تكامل بها 
كل متجر بحمل من المشرق والمغرب من ارض الاسلام وير ارض الاسلام ؛ 
فانه حمل اليها من الهند والسند والصين والتبت والترك والديلم والخزر 
والحبشة وساثر البلدان القاصية والدانئية حتى يكون بها من التجارات اكثر 
مما فى الملدان القاصية والدانية حتى منها اليها » وهى مدينه بنى هاشم ودار 
سالكتهم ومحل سلطاتهم لم يستبد بها احد قبلهم ولم يسكنها سواهم حتى 
كانبا ميقت البها شبرآت الآريس وحمت فيها ذعائرما الديا وإتكامات يبا 
بركات العالم ٠٠‏ ولها الاسم المشهور والذكر الذائع » ثم هي وسط الدنيا 





0) نفسه 5906 . 

(م) سورة سبأ » الاية (ه١)‏ »© الخطيب البغدادي »© تاريح بغداد » ١/.ه‏ . 
(و) الحميري » الروض المعطار في خير الاقطار ( بيروت » 151/8 ١١5١.51)‏ . 
)١.(‏ الخطيب اللبغدادى » تاربخ بغداد 2 ١/!؟‏ . 


56 








»! 


2 ذه 1 هنأ اجسع علمه قول الحساب و تصمنته كنب الاوال من اللتنكماء ف 


52 الأقليم الرايع » وهو الاقليم الاوسط الدي بعتدل فيه الهواء في جميم 


الازمان والمصول فسكون الخر نها شدددا و ف ايام الفيظ والبرد قذيدا' قن 
ايام الشتاء + ويعتدل المصلان الر بيع والش ب فى أوقاتها ويكون دخول. 
الخريف الى الشتاء غير متباين الهواء ؛ ودخول الربيع الى الصيف غير 
«تباين الهواء : وكذلك كل فصل ينتقل من هواء الى هواء » ومن زمن الى. 
زهان : فلذلك اعتدل الهواء وطان الثوئ : وعدي الماء 4 وزكت الاشجار : 
وطابت الثمار » وأخصبت ت الزروع ؛ وكثرات الخيرات » وقرب:ستشيط معبتهاء 
و باعتدال الهواء » وطيب الثرى + وعذوبة اماء » حسنت اخلاق أهلها »و نضر 

وجوههم » واتفتقت ن اذهانهم حتى فضلوا الناس في العلم و والفهء والادب 
والنظر والتمييز والتحارات والصناعات والمكاسس والحدق بكل مناظرة. 
واحكام كل مهنة واتقان كل صناعة » فليس عالم اعلم من عا لمهم » ولا أروى 
منراوتهمى : ولا اجدل من متكلمهم » ولا اعرب من لسريس يا اعبس سي 
قارئهم : ولا امهر من متطببهم ؛ ولا احدق من كاتبهم ولا ابين من منطيتهم : 
ولا أغيدك من عابدهم ولا أورع من زاهدهم ؛ ولا افقه من حا كمهم وله 
اخطب من خطيبهم ولا اشعر من شاعرهم ٠.٠‏ فلما افضت الخلافة الى بني عم 
رسول الله صبى الله عليه وسلم من ولد العباس بن عبدالمطلب عرفوا بحسن. 
تمييزهم وصحة عقولهم وكمال آرائهم في فضل العراق وجلالتها وسعتها , 
ووسطها للدنيا » وانها ليست كالشام الوبيئة الهواء الضيقة المنازل الخربية 
الارض المتصلة الطواعين » الحافية الاهل » ولا كمصر المتغيرة المواء الكثيرة 
الوباء ٠٠‏ ولا كأفريقية البعيدة عن جزيرة الاسلام » وعن بيت الله الحرام 
الحافية الاهل الكثيرة العدد » ولا كأرمينية النائية الياردة ٠٠‏ التى بحيط بها 
الاعداء ع ولا مقل 'كترر العلل الحرلة الحقبنة اللتلعة + ولا كارش لخراساق 
الطاعنة في مشرق الشمس التي يحيط بها من جميع أطرافها عدو كلب ومحارب. 
حرب ٠.٠‏ ولا كالتبت التى بفساد هوائها وغذائها تغيرت ألوان اهلها من 
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سرش فصضعرت" | بدا نهم و جعت تعورسيم ٠٠‏ فلما ولي ابو جعقر المنصور 
اف أن عزم على نوجيه ابنه المهدي لغزو الصقالبة فى سنة اربعين ومئة فصار 
ى بعداد فوقف بها ؛ قال : ما اسم هذ! الموضع ؟ فقيل له بغداد : قال والله 
المدنه التى اعلمنى أب محمد بن على ان أنها وانزلها ونزله ولدى من 
بعدى ؛ ولقد غفلت عنها الملوك فى الجاهلية والاسلام حتى نتم تدبير الله الى 
وحكمة في ٠.٠‏ فالحمد لله الذي ذخرها لي » واغفل عنها كل من تقدمني والله 
لابنيها ثم اسكنها ايام حياتي ويسكنها ولدي من بعدى : ثم لتكونن اعمسر 
مدنة في الارض ... ,220١()‏ 

وكال ادن حوقل (ات ؛ ه04 ه ) عن بعداد : ( مدنهة السلام محدثه ف 
الاسلام اتناها ابو جعفر المتسبو و 3 5 

وكال ابو معاو به : ١‏ هي دار دنا واحاد اد ٠.‏ 
دحأ سن الاسللاه وم الجمعة سعداد 2 وصلاد التراويح سكة هَ نه العبييك 
نظ سووضن 9 . 

وقال ابو اسحق الزجاج 1 بعداد حاضرة الدنيا وماعداها باديه )2190م 
وقال الجاحظ ( ت » هه؟ ه ) : ( الصناعه بالبصرة والفصاحة بالكوفمهم 


والحير فنا اد , 





(١١)اليعقوبي‏ ؛ البلدان » 5١‏ . 

٠. آبن حوقل » صورة الارض‎ )١١( 

٠. 69/١ » الخطيب البغدادى » تاريخ بغداد‎ )١6( 
. 59/١ »© نفسسه‎ )١1( 

(ه١)‏ باقوت الحموي » معجم البلدان » © 511/١‏ . 
(153) الخطيب البغدادي »© تاريخ 19/١‏ . 


ا 





وال الخطيب اليغدادي ( رت د كي هد ) 8 إ( امن حضر الجمعه ببعداد 
ديه عظ الله ق : فلبه محل الاسلام ٠‏ لان شيوخنا كانوا يقولون يوم الجبعه 
سعداد 7 العد ١‏ فى غيرها من الملاد اننيد ٠‏ 
وقال ابو الوليد : ( قال لى شعمه :البكلت طيذاه !؟ قلك لا ١‏ قال : 
كانت لم قر الدنها 6 اانظا» | 
وكان يزيد بن مزيد » يسامر الخليفة الرشيد فقال له الخليفة : ( يا 
عرابى هل لك فى هذه السكة دار ؟ قال قلت : لا ؟ قال : اتخذ فيها دارا 
انها سكة الدنيا ٠.2150)‏ 
وقال عنها ابن عبد ربه زات :4ج ه ) : ( وهى مدنه السلام . 
وهى دار لخاهة بنى هاشم ا ' 
ان انو أله سس وفاش فيه م الحسنق | يباه رت الافاق وقحات البلدان 
عمن حل سم ر كنك اير القيروان ه ومن سر تك ب انوج بلد الروم قمأ وحدت بلدا 
2 5 ولا أطفت من بعداد 4 97 اذا حر عبت و اين ا قالدئا كلها 
عام 001 م 
وال ألحفد بن ابى طأهر َ شيل لرخل كيف وأنت بدعداد 0 كال الارض 
كلها بادية وبغداد حاضرتها 92؟ ٠‏ وقال اخر : لو ان الدئيا خربت وخرج اهل 
جغد'د لععروها9؟؟ ٠‏ وروي ان ابن العميد كان اذا طرأ عليه احد من منتحلى 





. 59/١ ©» نفسه‎ )١ 

(14) الخطيب البغدادى » تاربخ »© 50/١‏ . 

. 50/١ © نفسه‎ )15( 

14 او جبنل وراد رياد 1 200101 5 

«(1؟) الخطيب البقدادي ؛ تاريخ ©» 51/١‏ . 

1 » ١/ره:‏ ء ابن الفقيه الهمداني » بغداد » "١‏ . 
وزع 7 انبرق : الروض المعطار في خبر الاقطار 15.5؟5١١‏ . 
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العلوم والاداب ٠‏ وآراد امتحان عقله سأله عن بعداد . فان فطن بخواصي ت 
وتايه على محاسنها . واثنى عليها جعل ذلك مقدمة فضله » وع: ال عمله ؛ نى 
سأله عن الجاحظ فان وجد اثرا لمطالعة كتبه والاقتباس من نوره والاغتراقه 
من بحره ه وبعض القياه بمسائله قغفى له بانه غرة شادخة من اهل العلم 
والادبت 7 وجدد دأما لمعداد عقفلا عنا يجب أن يكون مرسوما به مون 
الأتشاف. الى المحاوقة | لنى بختص بها الحاحظ حظ لم بنفعه شيء فين المخاسن 

ولا رجع الصاحب من 1ه سآله ابن العميد فقال : بغداد فى البلاد كالاستاذ 

العباد فجعلها مثلا في الغاية في الفضل )290 . 


وعن بعداد قال للقدسي (ات لقنم ه ) 8 عداة ق مصر الاسادم 2 
وبها مدينة السلام ؛ وليم الخصائص والظرافة والقرائح واللطافة هواء رقيق 
وغلم دقق : كل حيد بها ؛ كل حسمن قنهنا 6 و كل حادق فيها 4.و كل شرف لها 

ل قلب اليها » وكل حرب عليها » وكل ذب عنها » هي اشهر من أن توصف 
ولحين مو أن انمع وافل حن اا فبي] 90 » نوين بغيرة وأطييا لل قثن 
ومكانة الاماه الشافبي رحمه الله فقد روى يونس بن عبد الاعلى قائلا قال. 
لى سنك بى قن بس بس الشافعى با بونس ادخلت بعداد ؟ قلت لأ قال 5 فو سرون 
5 رامح ا ولا .رامةة الناس وروى أنه قال فى حقها كذلك ما دخلت بلدا 


قط الا عددته سقرا الا بعداد فانى حين دخلتها عودتها وطنا )© . 


وذكر بطليموس في برج المدينة والحق ان يكون طالع مدينة السلا 
وطالء منشئها واحدا وذلك لسعادتها واتفاق جميل الوصف لها وفها772» 





(15؟) باقوت الحموى »© معجم البلدان » 511/١‏ . 

(8؟) المقدسئ © امسن التقاسيم الى معرقة الاقاليم © 115-١١4‏ . 

(559) الخطيت البغدادى 4 تار بح بغداد 2 121/١‏ » ناكقوت الحموى معجم 
البلدان 517/١‏ . 

88 ابن االققيه الفمذاني © بغفاة 1 1545 : 
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م ردذى ا . م أنى ١‏ 3 
ان عبدالملك سن صا لح بن على العباسي خدم أى دعداد فرأى 2 
الناس بها ) فال ما مررت بطريق من سراق هده المدنه الا لقنت ان الشاعى 


)0 


كك تودى بهم) 0 
ووحيهف الحاحظ بعدا: اللم صعب وأدفعه لظ قال : وأعت المدن 
: . 9 - 4 


(المدكورة بالاتقان والاحكام ساد اروه والشامات وغبرها ى 5 أو وقيقيية 


:قط ارفع سمكا ولا اجود استدارة دلا أوسعم ابوابا ولا أبهى عقودا ولا أحكم 
سورا ++ من منديئة المتصور فكانها صمت صبا ف قالب. وآفرغت: أفراغا في 
در )20 + وكيف لا تكون دار سعادة أذا كان العيش فيها بصفو للمتعيد 
وللاهى وللمتودد على حد قول بعض الادباء"'؟ ( فهمى محروسه مضبوطه 
#الجنة بين عسماة وكنة .م سحسيداتها ودنظسة والواب كارياق عليها .» كا 
وصسقها المنصور لبعضهم حين استخبره عن بغداد )0 . وقال أحد التجار 
الذين زاروا بغداد ( فاذا كانت هذه بغدادكم فأين الدنيا والآخرة )”'؛ ع 
وقال الشيخ أسحق بن حسين المنجم ( حوالي القرن الخامس المجرى ) : 
( وأنما رجعنا الى ذكر مدينة بغداد بعد تقديم ما وجب تقدينه لانها أصل 
المدائى وأحستها ينانا وأطيبها هواء وهى 2 وسط الاقليم الرابع الدي 
معو أعز الاقاليم وأهلها أعظم الناس في ضروب اللب والفهم )!9 ٠.‏ 


عي يس مم ل ل اسه ب للج ب 








63 فاللسسله 5 الى | . 
(0) نقسة © يأر ١‏ .+ 
ابي ]) تنه 6 00 سن 
)١ 11‏ لشسسة ب 1 .» 
(؟1؟) نمه »4 5 . 
بلك سو ا 
و«( 6" استخق فن حسين الجر 1 ؟كام الربجان فى دقر لفان المشهورة ف كل مكان 
طعة بالاو فسيت ( بغداد »© بدون تاريخ ) ص51 © . 


ا 


وكاف القزونى ات : 86ده ) ( بغداد أم الدنيا » وسيدة البلاد وجنة 
الارض ومدنه الاسلام . وقبة الاسلام » و مجمع الرافدين ومعدن الظرائف 
بومنشاً أرباب الغادات ؛ ؛ واه الطف ل هواء » وماؤها أعذب من كل 


وتربتها أطيب من كل تربة » ونسيمها أرق من كل نسيم ٠٠‏ وبغداد هي 


3 عقف عقنسسه ير لا والخيرات و -5 اث تحبى المها لغلا كفك الدنا 
وظراتفه العالي اقابا بوي عتاع تبرق ولا حرطن قيس :1ل ورصمل اليه 2 شهين 
ييه لط طبعات الدنا 3 ومحاسنتها عل ا در درباب العانات وأحاد الدهر ف 23 


على وشعيه ]00 , 


ركان خيرالدين الكازرو في |[ يت لاك ) عن بغداد ما نصه : ( حدثنا 
2 نبريز م وهو من ثقات وسادات المحدثين قال كنت لا اريم عن بلدي 
لألوف ولو رغبت بالالوف ؛ وكنت ظنينا أن افارق بلدة تربتها نيطت على 
ب : الا أني كنت أسمع من جواب الاقطار وطراق البلاد والامصار أن 
اد السلام ع كعنة الاسلاه وحره الاماء 6 علق الكرام ودار الخلافة 
ومحل الامن من المخاقة » وبها قصر الملك وسريره وأمام العصر وأميرة خليفة 
الله واين م نسيه الاواه 0 الملوك بالطاعة لسلطاتها ء يساك تسبي 


الافاق والديد مققوو ]لل أ والاسيي محر وسق الجناب بالخلفاء وقطانها 
أعذب الناس أخلاقا وأكثرهم حياء واطرافا وأثقب العالم بصيرة وأعداب 
سمرة وأصفاهم سر درة وأدمثهم للصدق » وأحناهم على الصاحب والافى 
وزادهم العلم المشهور والقدوة المشار اليه فى الامور وعوامما السوقه 
تغتنم مفاكهتهم وتروق مجالستهم » أخلاقهم عذبة للصاحب وخواطرهم من 
أعجب العجائب يسبق أدراكهم البرق اللامع وبدهش ذكاوهي ذا الرأي 
والسامع » قد اعتدل هواؤها وطاب فناؤها # وعذب ماوّها ء ورقت 








؟) القروبني » اثار البلاد » 1.؟ . 


5 /ا 


زع اليد ؟ قر افر يه . لقص قل الو سا 


اأسلاه عند ربهم وهو وليهم دنا كانوا يعملون ؛ فخطر ببالي في بعض الليالى 
١‏ و ا #نن 3 5 ]0 اه ا ا 
ان اللسى رايع وأفارق أشبالي وأجعل على الله أتكالى في قظم فياعي 
غ' ١‏ ده 8 . 3 ٍ ار : 11 0 21 4 وراك ا 59 / 5 
البيداء ورده ال ععد 5 7 الزوراء ًّ خرادت ى مناه 23 الى 1 23 
ولا أتحتق مرآه ويملاً سسعى صوناه وآلّ كنت لا آراة. قو إل خادا غزيت 
12 سم ةا 
نتوكل على الله)” ٠"‏ 
كه د اعد علصافليا ية. تغتذ الخ 5 : جك 4 م محقدها انها افة 
دف ع . 11خ : ى فنن “ان 7 - 21 . 3 
هر و كه سار كة مسعو ده فلم الست بهأ خلقة 02517١‏ 0 


قال الباكورق الدى كان سنا سثة وعخيع. ان : ) بغداد سيدة 
النلاد مده السلام هوادم افده عن للدي ب الاب ميا 4 
ا الاهل والخيرات ت والشي وه .قحبو لطائف الدنا: 4 وخر اف العالب 
ألما ره يفك 8 


() سورة آل عمران الابة )١64(‏ ؛ والنص انظر ظهير الدين ابو الحسسن علي 
العباسية ©» تحفعيق اكوون كنس غى أل 2 وميخائيل غوّاد 6 منشضوز 9 محله 











ب 
المورد » المجلد الثامن »© العدد الرابع ( ققداد. 6 133 )1غ 21197 
(/ا") ابن طباطبا المعرو ف بابن الطقطمي » الفخرى فى الآذاية السلطابية( ثيروت ؛ 
لل 0 كر خا 37 


(؟) الباكورى »© كان حيا سنة 8.5ه-/15.5-11.7 عبد الرشيد صالح بن 
نورى » تلخيص الاثار وعجائب الملك القهار » مخطوطة بارسس الفريدة 
المر قمه 5ه515ثه/ه عربي نقلت عن نسخة كتبت سنة ١5‏ نقلها علي المصري 
نزيك اللاذقية نقلا عن مجله المورد م.م /العدد ؟ ( نغهاق 4 .ع 111977156 ) 
ص 59716 . 


ال 





اه 


ووصف بعض الادباء بعداد خفقال هى سهليه جبلية برنه بحريه » صيدها 


١ . . 4 2 5 | 6 , 5 ١ 1 ٠ 5‏ 4 | م50 
13 5 و عخير هه الشير سر . هواوها أاسر 4 فنا وهأ 96 / 3 حداه حى ء فضاء. دان 
٠‏ - | 


اب 
هه 


3 


سائر البلدان كفضل ماء البحار ذهى كسا قال عمارة : 
مادا مسغعناد من خير آخانين وس منازل للدنيا وللدين 
نمسي الرياح بها حسرى اذا درجت << وحرشت بين أغصان الرناحين 


حي محل الخلفاء ؛ ومسكن الوزراء . ومأوى بنى هاشم والانبياء » ومقرحب 
ومعرزعهم ب الشدائد والرخاء » الواسعة الدور » الكثيرة القصور الغزيرة 
الانهار المربة العييون صيحة البناء رحبة الفناء نزهة الهواء رفيقة بالغرباء 
مواتيه لكل من أتاها » مغيثة لمن استغاثها ٠٠٠‏ طيبة التربة » مسكن من تغنى 
ومعقل من تنسك بناها المنصور وسكنها المهدى والهادى والامين والمأمون 
جنهة من حنان الدنيا دجلة في وسطها ٠٠‏ اذا غضي على جبار عات حمل اللهاء . 
واكبها قامبة ومنائرها عالية ٠٠‏ الظرف فيها بقتبس والشكل فيها ستوصف. 
مكان الرداسة + ومقبس السياسة » فهى حجنة مونقة وحديقه مشرقة » وعروس 
ف مجاسيذها واإللها وعجايها 4 قبهية البظر ؛ جميلة المخبر . صبيحة خليحة . 
تلاهرة الوسامة ؛ دمثة الترات © مربعه الجنات غدقة الشارع وطية المضاجع 4 
تردف عيون الناظرين » وتسر قلوب المتأملين ويعيش في أفنيتها الققراء 
والاكن عه مسشوقة محمة الل الخلناء- وولأة الحهوه والوزراء دار ملكهم 
ومعدنل صيدهم ومنتهى غاية لذاتهم موفرة لعلاتهم مباركة عليهم شامخة 
اابناء عريضة الفناء فياحة السطوح نزهة البساتين كثيرة الاشجار وال ناحين؛ 
مفزع كل ملهوف » ومعدن كل تاجر معر وف » وحسس.ك بلدة قد جبع الله 
فنها ما فرقه في غيرها من البلدان أنواع التجارات وأصناف الصناعات » فمى 
سلة الدنيا وخزانة الآرض » معدن العلم » وينبوع الحكمة ليس لها مشأة 
كسشأة الجبال ٠.٠‏ ولا صواعق كصواعق تهامة » ولا دماميل كدمامل 
الجزيرة » ولا جرب كجرب الزنج » ولا طواعين كطواعين الشام .. 


/ 





د فها ثعابين كتعابين مصر : ولا أفاعى سحستان ولا عقارب 
عسين : ولا حرارات الاحواز ٠٠‏ وأهلها ظرفاء فضلاء : فيم+؟ 
الحمال ولباسهم الكهاله ءء بف 5 

ومسن وصقها وراح يعدد مناقبها الفريدة التي ميزها الله بها عن سائر 
سدان الدنيا واحصى مناقب أهلها وكرم أخلافهم ه آنو الحسين أحمد بسن 
جعم المنادى على ما رواه لنا الخطيب البغدادي اذ قال ( هذا الى تنركنا ذكر 
أحساء كخيرة من مناقيها التى أخردها الله بها دون ماثر الدفيا شرقا وعربا . 
وبين ذلك من الاخلاق الكرسة والسحانا المرضية ؛ والمياه العدبة الغدقه 
والنواكه الكثيرة الدمثة والاحوال الحميلة » والحذق في كل صنعة » والجمع 
لكل حاحة والامن من ظهور البدع ؛ والاغتباط بكثرة العلماء والمتعلبين : 
والفقهاء والمتفقهين +٠‏ ومحيدى الشعراء : ورواة الاخبار » والاانساب وفنود 
الاداب : وحضور كل طرفة » وأجتماع ثمار الازمنة في زمن واحد ؛ لا بوجد 
ذاث ف بلد من مدن الدنيا الا بها سيما الخريف ؛ ثم ان ضاق سييكن. فسا لج 
وجد خيرا منه ؛ وان لاح له مكان احب اليه من مكانه لم بقدر عليه النقله اليه 
من أى جاف من جانبيه أراده » ومن أي طرف من أطرافه خفى عليه ؛ واذ 
آثر آن مستبدل دارا بدار » أو سكة بسكة أو شارعا بشارع او زقاقا ,يزقاق 
فغير ذلك من التبديل اتسع له الامكان في ذلك » حسب الحالة والوقت ثم عيون 
التجار المجمزين : والسلاطين المعظمين : وأهل البيوتات المبجلين في ناحية 
لعي الخيرات بهم الى الذين هم في الحال دو نهم غير منقطع ذلك ولا معقود: 
نيى من خزائن الله العظام التي لا يقف على حقيقتها الا هو وحده » ثم هي 
مع ذلك منصورة محبورة كلما ظن عدو الاسلام انه فائز باستتصال أهلها 
كبته الله : وكبه لمنخريه » واستئصلت قدرته بما ليس ف تقدير الخلق أجمعين 
نضلا من الله ونعمة والله ذو الفضل العظيم )240 ٠‏ 


(ؤ9) أبن الفعيه الهمداني ؛ بغداد »© 1551١‏ . 
١.؟‏ الخطيب البغدادى » تاريخ بغداد ١/.ه١ه‏ . 
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وعندما زارها الرحالة 'بن جبير قال عنها ( هذه المدينة العتيقه . وان لم 
تزل حضرة الخلافة العباسية » ومثابة الدعوة الامامية القرشية الهاشمة .. 
ودجلتيا التي عي بين شرقيها وغريبها منها كالمرأة المحلوة دين صفحتين أو العقد 
انتظم بين لبتين فهى نردها ولا تظمأ » وتنطلع منها في مرآة صقيلة لا تصدآًء 
والحسن الحردمي بين هوائها ومائها بنش » هو من ذلك على شهرة » في البلاه 


'معر وه موصوفه فمتن الهوى »؛ الا أن بعصم الله منها مخوفه )117) ٠‏ شو اهد 


ىَْ ع علم أهل بعداد وأخلاقهم : ' 
بغداد هذه المدينة التى كانت وما تزال أم الدنيا أنجبت الاعلام وهى 


ع وشحاعة واقدام ورفعة ٠‏ 


روي الخطيب البغدادي”؟ ان البغداديين أرغب الناس في طلب 
الحددث وأشدهم حرصا عليه وأكثرهم كتانة له .ء فهم موصوفون بحسن 
المعرفة والتششت فى أخدذ الحديث وادابه وشدة الورع في روابته اشتهر ذلك 
عنهم وعرفوا به ٠٠‏ وأكثر أهل العلم من الحديث عن فضل أهل بغداد في محال 
الحفاظ على هذا العلم منهم الحسن بن عرفة » واسماعيل بن عدية » وسفيان 
بي عييقة : ولي طائشة م اقيرودي سن الحسين ببق جرقة قوله ؛ (عن الى قف 
أخل بغداد فقد سقط ٠.‏ هم جهابذة العلم ) ؛ وقال اسماعيل بن علية : ( ما 
ردت قوما أعقل في طلب الحديث من أهل بغداد ) » وفى روابة انه قال : 
( أ بوآنت. قو ها اليد رغبة » ولا أعقل لطلب الحديث من اهل بعداد ) آم 
سفيان بن عبينة فانه قال : ( شبان البغداديين اورع ٠٠‏ وقل ما يوجد بحمد 
الله فى محدثى البعداديين ما بوجد في غيرهم من الاشتهار نوصم الحديث في 
الروأبه اختصاصا لهم وتوفيقا من الله الكرسم ذلك فضل الله تيه من يشاء 








ها 





(١؟)‏ ابن حجبير » رحلة ابن حبير ( بيروت © 1555 ١9795)‏ . 
(؟5) الخطيب البفدادى » تاريخ بغفداد 5/١‏ © 55 »© 160 24 2158 . 
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١ 1‏ ه ١‏ .1 -. | 1 أله 56 ن 5000 4 
والله دو المضل لعظيم : وفاب ابن عاتشه : (ها رادت احكست.: بسيو انمه 


أصحاب الحددث سعداد للحددث اد 4 وقال دو النون المصرى صر < 
ال زميق قبل للحي د الل ف قملة ممقاة لل مغداة 547 , 

( من أراد ان يتعلم المروءة والظرف فعلية بسقاة الماء ببغداد ) 

وى 0 علماء بعد اد دعامه قال الرحاله امور حير 5 ةا مشسملك! 
متها نها المخدثين ووعاخلها المدكورين ( لظا جرم ان لهم في طريقة الوعظ 
والتذكير ومزاولة الترسه والتبصير والمثايرة على الانذار المخوف والتحدير 
مقامات تستتزل لهم رحمة الله تعالى )!**' ٠‏ 

وقال |[ جيك دن | لطيس تلمميك الكندي عن اهل بعداد / مداتة العلم 4 
شرنة المكان كثيرة الاهل : واسعة الشكل » بعيدة القطر » جليلة الولايه 
نمسهة اللطان 4 شبوعم الادياء 4 ومنمسث الحكم م أهلها درد الآفاق 6 وخضماء 
اللاد مأ خعل فضهأ من حبر همشهو د »و * مانا المتمهاء والقضأة والاشيراء 
والولاة عتاد الخلافة ودار أهل الدعوة » وان لها لجنسا من السهادة ولاهلها 
نوعا من الرئاسة » وذلك انه قل ما اجتمع اثنان متشاكلان وكان أحدهما 
بغداديا الا كان المتقدم في لطيف الفطنة وحسن الحيلة » لين المعاملة » جميل 
المعاشرة » حلو اللفظ »© مليح الجر كانت » ريت الشعاكلن //191 . 

ووصف أبن رحب البيعدادي أخلاق أهل بعدأد فتمال : ) نهم كانوا 
يعظمون الكبير ورحمون الصغير ويامرون بالمعروف وينهون عن المتكر 
مثلبهة سارع في تأديبه وبالغ في ترهيبه فاذا سمع رب بيت ذلك المسيء قابل 
' حاره َالْفتُسَكر والثتاء وأنواع الدعاء غسية وحضورا فينزل كل أحد منهج عبره 


ومس ١‏ مداجج و اح سس ممم ٠.‏ 





سس سيد سم - ١‏ م و ١‏ امس سي 1 عمسي باوحسو عم 


(458) تفسه 4 5971 6 24 ؛ 58 ٠.1518‏ 
(51) نفسه © 0./١‏ . 

(ه؟) رحلة ابن حبير »© ١17‏ . 

(5) ابن الفقيه الهمداني © بغداد » /الا . 
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منزله الا والاب او الاخت او الوالد » وكان من أخلاتهم انهم يحملون 
السيف ويكرمون الضيف ويفشون السلام ويطعمون الطعام ويشفقون على 
القرب ويكثرون من صحبه العلساء ويترحمون لذكر الكرماء » ومنها انهم 
بعودون المرضى ويشيعون الجنائز ويبالغون في اعطاء الجوائز » ومنها انهم 


فون من عشرة. من. لا تمن بيوم الحساب ٠٠‏ ومنها انهم يقرضون المحتاج 
ويغبرون على المعسر ونتعودون من العقوق وببادرون لاإنماء الحقوق 
وبواسون البادس العديم وبرحمون الارملة واليتيع ويؤدون الامانات الى 
أهلها .. ويعدلون فى القضايا وفصلها ؛ الظالم عندهم مخذول وان كان من 
الفروع او الاصول » لا تأخذهم ف الله لومة لانم و كلهم أماحد أكارم 5 
اتحرون أكل الحلال ؛ ولو ف رؤوس الجبال » يهربون من الحرام » كمسا 
شال ه مسيرة عام » لاا يشقون عصا المسلمين ولا يركنون الى الظالمين > ومنها 
أنهي يحافظون على العبادات ودبغضون من اجترم السيئات » لباسهم التقوى.. 
عرضوق عن الملاهي والملاع الا ما قل منهم ء والحكم للعالل ..٠‏ وآما 
الان نقد ثبت بالسماع والعيان انهم أعدل الناس سيرة واسلمهم سربرة » 
وما ذاك الا لكون اناء العطر اذا تفذت غالبيته بقيت رائحته وجودة الاصل 
تنتج عستت الفعل اند 9 

وبعد فهذه بغداد حرسها الله وأدام العز بواديها وأظهر الخير فيها وعم 
منها البلاد وأرضى ساكنيها بما يمن عليهم من النعمة وسائر البلاد والعباد 
وخذل من بريد السوء او أراد » قال ابن الفقيه : ( فمن بروم العدوان او 
تحدثه تمسه بالطعن على بغداد ؟ ٠٠‏ فالطاعنون عل بعداد ؟ والطاعنون على 
اقساد الظفاء © والطاسون عل الخلماء عي الطاعتورق عل الاآفيآآه + و اللا 5 
(50) ابن رجب البغدادي » عباس بن جواد بن رجب » ثيل المراق فى احوال: 

العواي ويقداة 1 اقيق سلا النصسينق مجنيد. 8 مقشبوو قل سيلة اكردى > 


عدد خاص > م//ع؟ ( بغداد “1103 ١‏ عن اقص نه ك بوكاق لين جب 
البغدادي قد كتب ما قاله في ٠/١0‏ عبان/؟77اه . 


يف 


على الانبياء هم الطاعنون على رب الانسياء » حرسها الله من الطعن ٠‏ وحفظها 
مخ كل سمو + ودلك فر الله فضل ومن )(!418) ٠‏ 


وقال القاضى أبو محمد بن علي المالكي97؟ : 

سلام على بغداد في كل موطن وحق لها منى السلام المضاعف ٠‏ 
بلد صحبت بها الشبيبة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد 
وقال انين الومغية*” | 

فاذا تمثل في الضمير رأيته ١‏ وعليه آغصان الشباب تميد 
وقال اين النبيه(60» : 

واستطابت ريا نسائم بغفداد فكانت لولا البراان تطيرا 
ذكرت من مسارح الكرخ روضا لم يزل ناضرا وماء نميرا 
تلك هي بغداد » حرسها رب العياك ٠‏ 


اك 
(8) ابن الفقيه الهمداني » بفداد » 6/ا . 

(19) ابن خلكان » وفيات الاعيان ج”//رص.1؟ . 

(.5) ابن الرومي » ديوان ابن الرومي » ج؟ ( طبعة بيروت ) 5“”/ . 
(١ه)‏ انظر مجلة المورد م//ع1/بغداد 151/1 ص 58م . 
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المبحث الأول : ( معنى العراق .. الخير .. والعطاء .. الباس والشجاعة ) . 

امبحث الثاني : ( العراق اصل العروية ٠. ) .٠‏ 

المبحث الثالث : ( العراق .٠‏ متبع لفة العرب .٠‏ والخط العربي ) ٠‏ 

المبحث الرابع : ( ماورد بحق العراق من مدح وثناء ) . 

الملبحث الخامس : ( ماورد في القرآن الكريم بحق العراقيين ) ٠‏ 

المبحث السادس : (ماورد بحق العراقيين عن الرسول الكريم صل الله عليه وسلم» 

ا مبحث السابع : (ماورد بحق العراقيين عن الصحابة الكرام والتابعين وقادة 
الامة وعلماتها ) ٠.‏ 

المبحث الثامن : ( ما ورد بحق العراقيين من مدح وثناء ) . 

المبحث التاسع : ( ماورد في مدح بغداد واهلها ) . 


84/؟" 


7ب +>< <ز 7 ز زذز آذ آذ اك 
/اركة؟؟ 
م 54ت المشهداني » محمد حاسم حمادي 
مكانه العراق والعراقيين فى كنب 
التاريخ » والترات » محمد جاسم حمادىي 
المشهداني  :‏ بغداد : دار الحربة لاماعة » 
نا - 
ص © 15 سم 
١‏ العراق ‏ تاريخ أ العئوان 
8 
ها 





الكتئة الوطنية ( الفهرسة اثناء النشر ) 


رقم الايداع في دار الكنب والونائق 
سغداد 86م لسنة 19495 


دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 
15 م /111 ه 





ا #١‏ ا ا ا ا 0 6 رات 8 + يندمد ؤابيوب الى “رموه انل 
اج اي ا ا ا ا 0 
7 وات 72 ع" 0 7 : , ؟ 35 2 
١‏ 0 





نيذة عن المؤلف 


الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني 

مكان وناأربم الولادة: ناحية الطارمية . - 1416٠‏ منا 
الشهادات العلمية: : يكالوريوس تأريخ -قسسيح التارد 
جدا العام الدراسي ١/اة١ا‏ 0 

ماجستير في التأريخ العربي الاسلامي قسم التاريم كلئة الآدات -حامعة بدهدادنء لدذرحة حصدد حدا العام © مده “لا 


دكتوراه ف فلسفة التأريخ العربي الاسيلامي 1 ال أقابددة ) الخارف بخ -.كلبة الآدذات -جامعة نددان بدرجنة امتياز عام ا السام ا 
515 


عمال محافظة بغداد سابقاً, قن اعمال محافظلة إخبلا” الدين ظ 
بخ -كلية الآداب -جامعة بغدان / 00 التارسخ في العدية بدرحة حي 


1 


الكتب المؤافة: 


)1 91/7 -الجزيرة الفراتية والموصل -دراسمة ف الداريخ السياسي والاداري (بغداكد,‎ ١ 
.)54 فهارس مجلة المؤرخ العربي (تغدان,‎ - "2 
)4461 م" تاريح امارة نه بني مقن العريدة (نغدان,‎ 
3 0168 : محلدان (ضكدة حدر مه‎ ٠ -موارد الدلاذرى عن الأسيرة الامودة في كتابه انسات الاشراف‎ 
)14 حرب بثي شدبان مع كسرى انو شروا ن. روانة دشر ين مرو ان الاسدي دراسة وتحقدق (يفدآن :4م‎ - 4 
))44 عيدالله بن عامر (بغدال,‎ 5 
)194 الشهيد ف منظور عربي اسلامي (بغداد.‎ - 
060 الحقيقة التاريخدة للتامر عنى آل البيت (بغداد,‎ 
))44 4_الاتسان العربية ودورها ف تدوين تاريخ الامة (نعداد‎ 
)1 -الخليقة عثمان دن عفان (بقداد,‎ ٠ 
)44٠ المقتفي لآمر الله (يقداد,‎ ةفيلخلا-1١١‎ 
) 54٠ -ادن العلقمي والطوسي ( (نغداد,‎ ١ 
)) -اسامة دن زدد (تغدان,‎ 
)1147 عسيرة المشاهدة  تسمدتها -ونسسها  افخان .ها محلدان (بعداد:‎ 4 
)19191 -نسبب السادة العلويين ف مندلىي (بعدان,‎ 
)119 15 -حب الوطن في التراث والتاريت (بغداد,‎ 7 
)1494 نسب السادة العلويين السوامرة في ديالى (بغداد,‎ ١١ 
)1144 عشيرة الغرير.. تسميتها.. افخاذها (بغداد,‎ - 
)1446 الصبر في التاريخ والتراث العربي (بقداد,‎ - 4 
-مواقف الرسل والانبياء من اقوامهم (تحت الطبع)‎ ٠ 


ال 002 


م155ه١‎ 515 





